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E,‏ ل E A‏ مچ e‏ کے انا مړ مھ ع بن 58 لكين 80 اع مو 
© تلك الرسل فضانابعضهم عل بعض مهم کم الله 
6 م چچ سے کے چ کے ی کے ہیں کیو ج صر اوک و م س کے ی سے 
ورفع بعضهم درجاتٍ وءاتيناعسى ابن مریم ا لبینلت 
چچ ج ار لا اق ار لل ل ول ا ال ستل ي م 2 
وَأيِدنئه روح القَدَس ولوؤشاء الله ما اقتتل الذسن 
لفق 8 غ نور ا ص و ل و ر قاف ل ا" 
من بعد هم م بعد مَاجَاءَ تهما لبينات ولك احتلقوا 
سے سے ج 2 سے سے 
5 جار ايد ع 2 2 AAT E f‏ 0 
نهم مَنْءَامَنَ ومهم من كف رولو شاء الله ما اق لوا 
بر ع د ر سرحت سر لخر م ےر و ار سر رر 2 ئي انير رش ل ه 
وکن الله يفعل مابريد ل يتأيها الذي ءامنوا فو 
2 ا رسك س ۶ 2 عر دلا دلو سمس ع غير ل 
مِمَارَرَفسَكم من قبل أن د فى يوم لا بيع فيد ولا خلة وَل 
قل 
سس سس سس ر ےم كه ٣ f‏ وو و سلا SS‏ 
شفلعة والح ون هم الظللمون 
شرح الكلمسات , 
تلك الرسل : أولئك الرسل الذين قص الله تعالى على رسوله بعضاً متهم وأخبره 
أنه منهم في قوله #وإنك لن المرسلين» في الآية قبل هذه . 
من كلم الله : كموسى عليه السلام . 5 
ورفع بعضهم درجات : وهو محمد َة حيث فضله تفضيلا على سائر الرسل . 
آلبيتات : المععجزات الدالة على صدق عيسى في نبوته ورسالته . 
روح القدس : جبريل عليه السلام كان يقف دائ إلى جانب عيسى يسلده 
ويقويه إلى أن رفعه الله تعالى إليه . 
اقتتلوا : فتل بعضهم بعضا. 
أنفقوا تما رزقناكم : النفقة الواجبة وهي الزكاة. ونفقة التطوع المستحبة , 





)١(‏ روى أحمد عن أبي ذر أنه شال النبي كن قائلا : أي الأنبياء كان أول؟ قال «ادم قلت رسول ونبي كان؟ قال نعمنبيّ مكلم 
قلت يارسول الله كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائه وبضعه عشر جما غميرا» . 

(۲) شاهده قوله كنلا : دأنا سيد ولد ادم ولا فخر» ومع هذا زيادة في كماله قال : دلا تفضلوني على موسى ». وقال على يونس 
بن متى : «فصلى الله عليه ما أرفع مقامه». 
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البقرة 


لابيع في" : لايشتري أحد ثفسه بال يدفعة فداءً لنفسه من العذاب. 
ول خلة : أي صداقة تنفع صاحبها. 
ولا شفاعة : تقبل إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 


والكافرون . : بمنع الزكاة والحقوق الواجبة لله تعالى ولعباده هم الظالمون. 


: 
اا الجهاد. وكانت القصة تحمل في ثنايا دان من یرال 
أن يعلمها أمئ مثل محمد كَل بدون ما يتلقّاها وحياً يوحيه الله تعالى إليه وختم القصة بتقرير 
نموته ورسالته بقوله : #وإنك لمن المرسلين » أخير تعالى أن أولئك الرسل فضل بعضهم على 
بعض › منهم من فضله بتكليمه كموسى عليه السلام ومنهم من فضله بالخلة كإبراهيم عليه 
السلام ومنبم من رفعه إليه وأدناه وناجاه وهو محمد َو ومنہم من أتأه الملك والحكمة وعلمه 
صنعة الدروع كد اود عليه السلام . ومنهم من أتأه الك والحكمةوسخر له الجن وعلمه منطق 
الطر كسليان عليه السلام , ومنهم من اة البينات وأيده ار القدس وهو عیسی عليه 

فد 

بعضهم درجات 4 کنبینا محمد م إذ فضله بعموم رسالته وبختم النبوات بنبوته » وبتفضيل 
آمثه» وبإدخاله الحنة ٤‏ حياته قبل مماته وبتكليمه ومناحاته مع مأ خصه من الشفاعة يوم 
القيامة . ثم أخر تعالى أنه لو يشاء هداية النا س لهداهم فلم يختلفوا بعد رسلهم ولم يقتتلوا 
من بعد مأ جاءتهم البينات وذلك لعظيم قدرته. وحرية إرادته فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد . هذا بعض ما أفادته اللية الأول (787) أما الآية الثانية (764) فقد نادى الله تعالى 
عباده المؤمنين وأمرهم بالانفاق في سبيل الله تقربا إليه وتزودا للقائه قبل يوم القيامة حيث لا 
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » بالنصب من غير تنوين . وأنشد حسان وهو شاهد هذه القراءة : 

و الا تجشؤكم عند التثانير 
يهجو ناسا فيصفهم بالقعود عن القتال وملازمة التنور للطعا 
() الحكمة هنا هي النبوة كما تقدم عن ابن كثير في ا 
(۳) ھا ل يجوز للعسلم آن بول اا موسي أفضل من هارون أ و إبراهيم أفضل من عيسى مثلا؟ الجواب لا لقوله يك ه لا تخيروا 


بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أننياء الله أي لا تقولوا فلان خير من فلان» ولا فلان ن أفضل من فلان إذ نحن لا نقدر على التفضيل 
اما يقر عليه الك وده إذ هو الان بوت ما كا ء لمن يشاء , 
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البقرة 


ۇل أء یح ر ولا صل اف نجدى ولا شفاعة تنمع › والكافرون بنعم الله وشرائعه هم 

الظالمون الستويرة للعذاب والحرمان والخسران . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

2-57 الرسل فیا بينهم بحسب جهادهم وصبرهم وما أهلهم | لله تعالى له من الكمال . 
صفة الكلام لله تعالى حيث كلم موسى في الطور. وكلم محمدا في الملكوت الأعلى . 

م ار راید والهداية والضلال. واللخرب والسلم كل ذلك تب لمشيثته تعالى وحكمته . 

8 وجوبب الانفاق 2 سبیل الله مما رزف الله تعالى عله . 

1 التحذير من الغفلة والأخذ بأسباب النجاة يوم القيامة حيث لا فداء ولا خلة تنفع ولا 

شفاعة ومن أقوى الأسباب الإيهان والعمل الصالح وإنفاق الال تقرباً إلى الله تعالى في الجهاد 

وغيرء . 


(0 > 


د سے كر وه بر OT‏ سر سه کہ 


وو ا چ | سے سے ١‏ 
ف القيوم ' لا تاحده ةتنا وت وما 


a‏ 0 كي وه ص ق و 
ات کیت مرا ما بن 
9 4 

5 م مي 3 


27 لسار َ © 





)١(‏ قال القرطبي عند هذه الآية : «والكافرون هم الظالمون# أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس والفاق المال قال : وقال عطاء 
بن دينار الحمد لله الذي قال : الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرود. 
(5) صح أن النبي ٠‏ ل قال : : ويا أبا المنذر ‏ أبي بن كعب أتدري أف أيه من كنات الله مع أعظم؟ قال : قلت 0 


را ا فصوب في ملعي را THE CF‏ ربع القران وأ 


ET 


البقرة 


الله : غلم على ذات الرب تبارك وتعالى . 
ELF‏ ا 3ق الحيأة العظيمة ني لا تكو لغيه تمال , وهی 9 للقدرة والارادة 
غ6 ا | A‏ 9 5 
القينسوم + القاتم بتدبير الملككوت كله علوية ومفليّه» القائم عل كل نفس پا كسبت. 
کت 1 الكرسى : موصع القدمين. ولا يعلم كنهه إلا الله تعالى . 
یژوده : يثقله ويشق عليه . 
معی الأية الكريمة 

لا أخبر تعالى عن يوم القيامة وأنه يوم لا بيع فيه ولا شفاعة وأن الكافرين هم الظالمون. 
ا حلاله ت ور اطا وأنه 0 ع عبادته هي ي التي ي ٣‏ من 

سواه . المي القيوم ¢ اقيق الحياة الى 57 تسبق بموت ول ا عليها موت . الول 
العظيم القيومية عل کل شي لولا قيوميته على الخلائق ما استقام من أمر العوالم شى 

(4) 

إلا تأخحذه سنة ولا نوم : إذ النعاس والنوم من صفات النقص وهو تعالى ذو الکال 
المطلق . وهذه الحملة برهان على الحملة قبلهاء إذ من ينعس وينام لا يتأتى له القيومية على 


)١(‏ الحي : أصلها الحبي كالجذر فحذفت كسرة الياء الاولى فسكنت وأدغمت في الثانية فصارت الحي والقيوم أصلها 

القبووم فقلبت الواو الأولى ياء وادغمت في الياء فصارت القيوم . 

(۲) روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح : «إن أسماء ء بنت يزيد بن السكن قالت ا يدوي و 

الآيتين: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم ¢ و« ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم » إن فيهما اسم الله الأعظم» . ورواه أبو داود 

ا 

(۳) هذه اي الكرسي قال فيها رسول الله هلا : ومن قرأ دبر كل صلاة مكتوية اية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 

يموت» رواه النسائي وغيره . 

(4) ورد في الصحيح عن ابي موسى قال: دقام فينا رسول الله َة بأربع كلمات فقال : إن اله لا ينام ولا بيشي له أن يام 
يخفض القسط ١ويرفعه‏ يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل . وعمل الليل قل عمل النهار وحجابه النور أو النار لو كشفه 

لاحك ییاو و ی ا عد دن کک 
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البقرة 
الخلائق ولا يسعها ححفظأ ورؤقا وتدبيرا . له ما في السموات وما في الأرض 4 : لقا وملک 
وتصرفاء ومن ذا الذي يشمع عنده إلا بإذنة¢ : ينفي تعالى وهو الذي له ما في السموات 
وما في الأرض. يتفي أن يلقع عفدم في اديا اراي الآخرة اد کان من ان رفون أن ياذن 
)۲( 
له في الشماعة. یلم عايين آیتہم وما غانهر4: لىال عجزهم . #وسع كرسيه 
السموات والأرض »4 : لكمال ذاته . ولا يؤوده حفظها# : ولا يثقله أو يشق عليه حفظ 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهما. وهو العلي العظيم» : العلي الذي ليس فوقه شىء 
والقاهر الذي لا يغلبه شيء, العظيم الذي كل شىء أمام عظمته صغير حقير. 
هداية الآية الكريمة 
من هداية هذه الآية : 
-١‏ أنها أعظم اية في كتاب الله تعالى اشتملت على ثانية عشر إسنًا لله تعالى ما بين ظاهر 
ومضمر» وكلماتها خمسون كلمة وجملها عشر جمل كلها ناطقة بربوبيته تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاته الدالة على كال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه . 
>" تستحب قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» ونل النوم . وي البيوت لطرد الشيطانة. 
حت حم کے ا ن ا و 
لا إهراه فى الدين قد 0 ناش 
صو - 2 ت ل فور حت حت 
یکر ارونو 4 . من بالله 
ت ال یکا 9 
نز وء ورو ا 


وهو 


5 
1 
E چ‎ ١ 


5 ع 3 5 


رصت 5 مف 70 و ل وم 
ا6 و وي لدجو ل يخرجو 

ار مي ق به ار 201 2 ير 
النور إل لظلمد تأ سي ف 
ا زور ان [/اه؟) 





)١(‏ هذا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء ء إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى ي السموات ولا في الأرض وهو بكل شيء 
عليم وأما الخلق فإنهم لا يعلمون إلا ما شاء أن يعلمهم إيّاه. ' 
(۲) أورد ابن كثير عن أبن ن¿ عباس رضي الله عنهما قوله : اک رین مرظم اقمع وام وده زاح ترد رود اکاک مروا 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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البقسرة 


شرح الكلمات : 
لا إكراه في الدين : لا يكره المره : على الدخول في الدين وإنما يعتنقه بإرأدته واختياره . 
الرشسسد : المدى الموصل إلى الإسعاد والإكال. 
ال : الضلال المفضى بالعبد إلى الشقاء والخسران . 
س : كل عا عر عن عا الله تعالى من إنسان أو شيطان أو غيرهما. 
المروة الوثقي : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
لا انفصام لها : لا تنفك ولا تنحل بحال من الأحوال . 
اله ولي الذين امنوا: متوليهم بحفظه ونصره وتوفيقه . 
الغلهسات : ظللات الجهل والكفر 
النسسور : نور الإيهان والعلم . 
أولياؤهم الطاغوت : المتولون لهم الشياطين الذين زينوا هم غبادة الأرثان فأخرجوهم من 
الإيهان إلى الكفر ومن العلم إلى اجهل . 

معنى الآيتيين : 

يخبر الله تعالى بعد ذكر صفات جلاله وكياله في اية الكرسي أنه لا إكراه في دينه » وذلك 
حين أراد بعض الأنصار إكراه منتهود أو تنصّرمن أولادهم على الدخول في دين الإسلام. 
ولذا فإن أهل الكتابين ومن شاببهم تؤخل منهم الجزية ويقرون على دينهم فلا يخرجون منه 
إلا باختيارهم وإرادتهم الحرة» أما الوثيتون والذين لا دين لهم سوى الشرك والكفر فيقاتلون 
حتى پدخلو! في الاسلام انقاذا هم من اجهل والكفر وما لازمهم من الضلال والشقاء . 

ثم أخبر نعالى أله بإنزال كتابه وبعثه رسوله ونصر أوليائه قد تبين الهدى من الضلال والحق 

من الباطل ۽ وعليه فمن يكفر بالطاغوت وهو الشيطان ا زين عبادة الأصنام ويؤمن بالل 
فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الك ققد اسك من الدين بأمتن عروة وأوثقهاء 
ومن يصر على الكفر بالله والإيهان بالطاغوت فقد تمسك بأوهى من خبط العنكبوت . و الله 
(1) الأكراة: العمل على فعل المكروه» والدين هنا: الإ لام وجتملة (لا إكراء) حير تمعتى انشام 
(۲) يقال رشد پرشد رُشداًء ورشد يرشد رَشداء إذا اهتدى واستقام؛ وغوى ضده» والني مدر من فو يقري إا عل آي تقد أو 


را 
)۳( كان العرب فى : الجاهلية يسمولن الصنم المعبود الطاغية . رفي الحديث ؛ ۽ وكانوا يهلون لمناة الطاغية», 
ييا اط الأوئق ومع الولقى الوق مثل : r‏ 
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البقرة 
سميع لأقوال عباده عليم بنياتهم وحفیات آعها هم وسيجزي كلا بكسبه. ثم أخبر تعالى أنه 
ولي عباده المؤمنين فهو يمخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيهان فيكملون 
ويسعدون» وأن الكافرين أولياؤهم الطاغوت من شياطين الجن والإنس الذين حسنوا هم 
الباطل والشرون وزينرا هم الكفر والفسوق والعصيانء فأخرجوهم بذلك من النور إلي 
الظلمات فأهلوهم لدخول النار فكانوا أصحابها الخالدين فيها . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ لا يكره أهل الكتابين ومن في حكمهم كالمجوس والصابئة على الدخول في الإإسلام إلا 
باختيارهم وتقبل ماهم الجزية فيقرون على دينهم . 

1 الإسلام كله رشدء وما عداه ضلال وباطل . 

۳ التخلي عن الرذائل مقدم على التسلى بالفضائل . 

. معنى لا إله إلا الله » وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت‎ ٤ 

ه ولاية الله تعالى نال بالإيهان والتقوى . 

5 صرة الله تعالى ورعايته لأوليائه دون أعدائه . 


ره سے ف ا مقر سر اله راس 
لم تر إلى الى حاح ارتم فى ریو 
e‏ راسد AS‏ و | سر سار ج 
ان ءَاتَنه آله الماد قال هکم رب الى يحي 
اق 2 عله دمي 7 وطس ع شير E,‏ سے > ير عه 
ويميت ل أحى- اميت قا | باهم فرت يافى 
e e e‏ 4 00 52 
بالشسيريين المت رق اب من المغربي فبهت الى 
N AGE‏ ص ENS‏ 
كفر واد لادی القوم الظَدلِمِينَ 80 


. وحَّد تعالى لفظ النور وجمع لفظ الظلمة؛ لأن !لحق واحد. والكفر أجناس كثبرة وكلها باطلة‎ )١( 

(۲) هل هذه الآية : 9لا إكراه في الدين) منسوخة باية السيف؟ الراجح أنها محكمة غير منسوخية هل تؤخذ الجزية من غير 
أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب؟ أما كفار قريش . الاجماع على أن لإ تؤخذ منهم الجزية . ومن عداهم مذهب مالك يرى 
أخذ الجزية منهم والإبقاء عليهم ولعل هذا إن دعت الضرورة إلى ذلك» وما ذكرته في التفسير أصح المذاهب وأعدلها. 
(۳) جاء في صحيح البخاري ما ملخصه : أن عبدالله بن سلام رأى رؤيا كانه في دوحة معضراء وفي وسطها عمود حديد أسفله 
ف.الأوض وأعلاء ني السماء لي أعلام ممهروة. . الحديث وفسر له النبي 985 : الروضة بالإسلام؛» والعمود عمود الإسلام: والمروة هي 
العروة الوثقى أي أنت على الاسلام حتى تموت . فكان مبشرا بالجنة رضى الله عنه . 


¥ 


البقرة 


شرح الكلمات : 
ألم تر : ألم ينته إلى علمك يا رسولناء والاستفهام يفيد التعجب من الطاغية 
حساج : جادل ومارى وخاصم. 


في ربه 2 : في شأن ربه من وجوده تعالى وربوبيته وألوهيته للخلق كلهم . 
اتاه الله المللك2 : أعطاه الحكم والسيادة على أهل بلاده وديار قومه. 
إبراهيم : هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان هذا الحجاج قبل 
هجرة إبراهيم أف أرض الشام . 

فبَهت الذي كفر : انقطع عن الحجة متحيراً مدهوشاً ذاك الطاغية الكافر وهو النمرود 
معنى الآية الكريمة : 

لا ذكر الله تعالى ولايته لأوليائه وأنه مؤيدهم وناصرهم ومخرجهم من الظلات إلى النور 

. 2( ۳ 
ندا كل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي ألم ينته إلى علمك حجاج ذاك الطاغية 
الذي بطرته نعمة الملك الذي آتيناه امتحانا له فكفر وادعى الربوبية وحاج خليلنا فبينا إنه 
لأمر عجب . إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت. وأنت ا 
أي“ وأميت. فرد عليه إبراهيم حجته قائاا : ربي يأتى بالشمس من المشرق فأت بها أ 
0 

المغرب فاندهش وتحير وانقطع وأيد الله وليه إبراهيم فانتصرء فهذا مثال لإخراج الله تعالى 
أولياءه من ظلمة الجهل إلى نور العلم . 
)١(‏ إذ هو ملك بابل وقيل إنه أحد الأربعة الذين ملكوا المعمورة وهم مسلمان. وكافران؛ فالمسلمان سليمان. وذو الفرنين 
عليهما السلام والكافران : : التمرودء وبختنصر عليهما لعائن الرحمن . 
(۲) يقال له النمرود بن كوئتن بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام. وفي الآية دليل على جواز إطلاق اسم الملك على 
الحاكم لاق زارب اق عا اهلگ مم کی بالبمرشن إ3ااقيم ۵۲ عم بايا من ای تافلت الیش فلم ترك 
إلا عظاما وأما النمرود فقد دخلت بعوضة في دماغه فصار يضرب على دماغه حتى هلك بذلك . 
(۳) يريد أنه يحيى من أراد حباته ويميت من أراد موتة وهذا مجرد تمويه وسفسطة فلذا عدل | براهيم عنها وألزمه الحجة إن 
كن ع اکا فى دعراء بایان بالیس من السقريب كما باثي بها اللا من اشرق 
)٤(‏ يذكر أهل التفسير هنا أن ابراهيم ذهب يمتار من عند الملك كغيره فجادله الملك ومنعه الميرة فعاد بلاشيء وفي اثناء 


طريقه وجد رملا أحمر فملا منه غرارتين حتى لا يفاجى ء ء أهله بالخيبة ولما وصل ونام قامت زوجته سارة ففتحت الغرارة 
فوجدتها دقيقاً من أجود الدفيق الحوارى , 


51 


البقرة 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
2 النعم تبطر صاحبها إذا حرم ولاية الله تعالى . 
۲ نصرة الله لأوليائه وإلهامهم الحجة لخصم أعدائهم . 


۴ إذا ظلم العبد ووالى الظلم حتى أصبح وصفاً له يحرم هداية الله تعالى فلا يبتدي أبداً. 
٤‏ جواز المجادلة و المناظرة في إشات العقيدة الصحيحة السليمة. س ع 


ر 2 سے ا و 31 و ُّ 2 4 زر 2 2و 
ويو ھی خاو علع روش ھا قال أن يحي هدذز و الله 
8 ف ود 
6 مسار بے م سر ھل 10 تن لتر حير فز E‏ و ا جي 
متها فَأَمانَه الله ائه عامِثُمَ بعتم قال ڪم لبذت 
چ چ ق ق ریت 0 وص ہے ک2 > © سے di‏ 


رص قرو ی ا 


انظ ر إل طْعَامِكَ و سابك لم یتسه وانظرال 
عن ا بو ينه ر 7 EO‏ 

جار وجا ءايكة لتاس ١‏ 

147 چ کے الى کے تبر لا موه اخ کک خا ر 


وو 


رص بے مو جا د 2+4 و وه ير جر | الل بت سر 2 بر کي 
تب له قال أعلم أن الله عركل شى قرِير 


شرح اللات ٠‏ 
اقسا : مدينة لم يذكر الله تعالى اسمها فلا يبحث عنها لعدم جدوى معرفتها. 
(۲( 
خاوية : فارغة من سكانها ساقطة عروشها على مبانيها وجدرانها. 
)۳( 


انی يي : كيف جبي. 





)١(‏ سميت القرية قرية : لاجتماع الناس فيهاء مأخوذ من فريت الماء إذا جمعتهء وهي فی الغران ٠‏ المدينة الكبيرة. والمراد 
بها هنا بيت المقدس» وقد خربها الطاغية بختنصر ثم بعد سبعين سنة أعيد بناؤها كما كانت . 

(۲) العريش: سقف البيت وجمعه عروش وهو كل ما يهيأ ليظل أو يكن من ينزل تحته» ومنه عريش الدالية أي شجرةالعنب إذ 
يعرش لها عريش تمد عليه أغصانها لتتدلى منه عناقیدها. 

(۴) اختلف فيمن هو المار على القرية هل هو زير أو إرميا أو الخضر. وأرجح الأقوال أنه عزير» وما دام الله ورسوله لم يذكرا 
اسمه فلا داعي إلى ذكره؛ والتعرف إليه ولذا لم أذكره في التفسير. 


۲4۹ 


البقرة 

بعد موتها : بعد خوائها وسقوطها على عروشها 

اة : علامة على قدرة الله على بعث الناس أحياء يوم القيامة . 

ننشزها: في قراءة ورش ننشرها بمعنى نحييها بعد موتها. وننشزها نرفعها ونجمعها 
لتكون حماراً ىما كانت . 


معنى الاأيسة . 

هذا مثل اخر معطوف على الأول الذي تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله لإبراهيم حيث 
أيده بالحجة القاطعة ونصره على عدوه النمرود قال تعالى : «أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية » فارغة من سكانها ساقطة سقوفها على مبانيها فقال المارّ مها مستبعدا حياتها مرة 
ثانية : كيف يحبي الله هذه القرية بعد خرامها؟ فأماته الله مائة عام ثم أحياه. وسأله: كم 
لبشت؟ قال : حسب عادة من نام في يوم واستيقظ فيه فإنه ر أنه نام وها أو بعض يوم . 
فأجابه مُصُوْبا له فهمه : بل لبثت مائة عام » ولكي تقتنع بها أخبرت به فانظر إلى طعامك 
وكان سلة من تين.وشرابك وكان عصيراً من عنب فإنه لم يتخير طعمه ولا لونه وقد مر عليه 
قر من الزمن. وانظر إلى حمارك فإنه هلك بمرور الزمن وم يبق منه إلا عظامه تلوح بيضاء 
فهذا دليل قاطع على موته وفنائه لمرور مائة سنة عليه وإنظر إلى العظام كيف نجمعها 
وتجلت قدرة الله تعالى في عدم تغير الذي جرت العادة أنه يتغير في ظرف يوم واحد وهو سلة 
التين وشراب العصير. وفي تغير الذى جرت العادة أنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام . وهو 
الحمار. كما هي ظاهرة في موت صاحبهما وحياته بعد لبثه على وجه الأرض ميثاً لم يعثر عليه 
أحد طيلة مائة عام . وقال له الرب تبارك وتعالى بعد أن وقفه على مظاهر قدرته فعلنا هذا 

5 ' (0 

بك لنريك قدرتنا على إحياء القرية متى أردنا إحياءها ولنجعلك في قصتك هذه اية للناس. 


)١(‏ مشتق من السنة لان مر السنين يوجب التغيّر فتسنه تغير بمر السنين عليه مثل تحعبر الطين صار حجرا بمرور الأيام أو 
الساعات عليه ظ 
(؟) قوله تعالى : #وولنجعءك# قيل الواو مقحمة, والأصل لنجعلك. وعلى أصالة الواو وعدم [قحامها يككون المعنى . أريناك 


و٠‏ ؟ 


البقرة 


تهديهم إلى الإيهان بنا وتوحيدنا في عبادتنا وقدرتنا على البعث الأخر الذي لا ريب فيه لتجزى 
وأخيرأ لا لاحت أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد المؤمن ¿ الذي أثار تعجبه خراب القرية 
فاستبعد حياتها قال : أعلم أن الله على كل شيء قددير. فهذا مصداف قوأ له تعالى : الله ولي 
الذين اسنا رجهم من الظلات إلى النور» . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ جواز طروء استبعاد ما يؤمن به العبد أنه حق وكائن. كما استبعد هذا المؤمن ن المار بالقرية 
حياة القرية مرة أخرى بعد ما شاهد من خرابها وخوائها . 
۲ عظيم قدرة الله تعالى بحيث لا يعجزه تعالى شيء وهو على كل شىء قدير. 
۳ ثبوت البعث الآخر وتقريره . 
5 ولاية الله تعالى للعبد المؤمن التقي تجلت في إذهاب الظلمة التي ظهرت على قلب المؤمن 
باستبعاده قدرة الله على إحياء القرية » فأراه الله تعالى من مظاهر قدرته ما صرح به في قوله : 
«أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
د 
اټ e‏ 2ه وء سرج 7 س ص رر 
لھ د رن ڪي لي السو بد 
4 غ ES f 02 E‏ م 
> ساس کیک Re‏ جح« سل عع ي رع وو 
ار ك A. AIK‏ 


© کک سیا واک ا کے‎ E 





)١(‏ وقرىء إغلم . والقائل له حينئذ الله تبارك وتعالى أو مَلْكِ من ملائكته. أو هو خاطب ننه قائلا لها إعلمى يا نفسي هذا 
العلم اليقيني الذي ما كنت تعلميله. 

(9؟) لما قزر تغالى زا للذين أمنوا وأنه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى ور العام كرالك 2210 أحداث تجلى في كل 
واحد منها مصداق ما احبر به» فالأول محأجة النمرود لا براهيم وأعطازه ر ترز العلم ۾ الذي أسكت به المجادل الحخافر 
النمروه. والثاني استبعاد عزيبر إحياء أنلله مدينة القدس بعد ندميرهاوتخرييهاناراء الله من آيأنه ما أذهب عنه ما وجده في نمس> 
من أستبعاد حياء تلك المدينة . E,‏ زبه أن يريه كيف يحيى !| لموتى وقد أراء ذلك فأذهب به مأ وجذه إبراهيم 
من التطلع إلى معرفة ذلك , 


۲0۱ 


أيسر التفاسير ج ١‏ مه 


البقرة 
شرح الكليائت : 
يمشن قلبي بسكن ييدان تلع رارق إل الكيفية . 


فصرهنٌَ ن إليك: مهن واض ین ليك وقطعهن أجزاء . 


کن س و : غالب لا يمتنع عنه ولامنه شيء أراده بحال من الأحوال . 
حكيم :لا يخلق عبثا ولا يوجد لغير حكمة, ولا يضع شيئا في غير موضعه اللائق به . 
معنى الآية الكريمة : 
هذا مثل ثالث يوجه الى الرسول والمؤمنين حيث تتجلى لهم ولايته تعالى لعباده المؤمنين 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى مجرد ظلمة باستبعاد شيء عن قدرة الله تعالى» أو 
تطلع الى كيفية إيجاد شىء ومعرفة صورته . فقال تعالى : اذكروا 9إذ قال إبراهيم رب أرني 
كيف تحبي الموتى € . سأل إبراهيم ريه أن بريه طريقة الإحياء كيف تتم هل هي جارية على 
نواميس معينة أم هي مجرد قدرة يقول صاحبها للشيء كن فيكون» فسأله ربه وهو عليم به 
أتقول الذي تقول ولم تؤمن؟ قال إبراهيم : بلى أنا مؤمن بأنك على كل شيء قدير» ولكن 
أريد أن أرى صورة لذلك يطمئن لها قلبي ويسكن من التطلع والتشوق إلى معرفة المجهول 
لدي . فأمره تعالى إجابة له لأنه وليه فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى كيفية إحياء ربه الموتى . 


أمره بأخذ أربعة طيور وذبحها وتقطيعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعضا ثم وضعها على 
أربعة جبال على كل جبل ربع الأجزاء المخلوطة. ففعل. ثم أخذ برأس كل طبر على حدر 


)١(‏ فسر (صرهن) بأملهن وقطعهن كما في التفسيرء رالكل صحيح إذ إما لتهن أولا ثم تقطيعهن وذ شاهد أملهن في قول 
العرب رجل أصور إذا كان مان العنق وامرأة صوراء والجمع صور كسوداء ء وسود وعليه قول الشاعر 
الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور, وشاهد فطعهن قوله صار الشيء يصوره إذا قطعه ومنه قول الشاعر: 
بنهضي وقد كاد ارنقائي يصورها 

ھچ Tey:‏ عاو اي r rt pre‏ وي بد pe‏ أي لو 
لمق م اراي الخليل وعلى محمد في العالمين. 
اشرة يروى عن ابن عباس وبعض علماء :اسلف أنها كانت حمامة وديكاً وغراباً وطاووسا وليس في معرفتها كبير فائدة فلذا لم 
أذكرها في التفسير. 
)٤(‏ الجبل قطعة عظيمة من الأرض أ رسی الله تعالى بها الأرض حتى لا تضطرب وتتحرك ومنافعها كثيرة منها أن بعض الناس 
بتخذونها حصونا مائعة من وصول العدو إليهم قال السموال: 

لنا جبل يتل من لجر منيع يرد الطرف وهو كليل 
وهو أحد جبال طيء شمال الحجاز. 





Yo 


البقرة 
ودعاه فاجتمعت اجزاؤه المفرقة المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى فقدم له رأسه فالتصق به 
وطار في السماء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر قدرة ربه العزيز الحكيم . سبحانه لا إله غيره 
ولا رب سواه. 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 


(1) 


. غريزة ة الإإنسان في حب معرفة المجهول والتطلع إليه‎ -١ 
. ولاية الله تعالى لابراهيم حيث أراه من اياته ما اطمأن به قلبه وسكنت له نفسه‎ 1 


ت بوث عفيذة الحياة الثانية ببعث الخلائق أححياء للحساب واخزاء. 
4- زيادة الإيهان واليقين كلا نظر العبد إلى ايات الله الكونيةء أو قرأ وتدبر ايات الله 
القرانية . 
22 ب e‏ سے وم فيان سارت م 
ملا لذن ينفِهُونَ أ “لهم فى سهدي ل الله وكمشلحَبة 
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أذى وَأَسَهَع حم © 





)١(‏ قالت العلماء من غرائز الإنسان التي جيل عليها حبه معرفة المجهول والآية أكبر شاهد إذ الخليل أحب أن يعرف كيفية 
إحياء الموتى . 

(۲) إذ رؤية ابراهيم لكيفية إحياء الله تعالى الموتى من الطير أكبر دليل على قدرة الله تعالى على إحياء العباد يوم القيامة , 
ومن هداية هذه الآية إراءه المشركين المنكرين للبعث الأخر هذه الحادثة العجيبة كأنهم يشاهدونها فتقوم بذلك الحجة عليهم 
وعلى كل منكر للبعث والحياة الآخرة. 


Yor 


البقرة 


شرح ات 

مثل الذين ينفقون ْ : صفتهم المستحسنة العجيية . 

سبي اله : كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى من الإيهان وصالح الأعمال. 
يضصساعف د يد ويكثر حتى يكون الشيء ء أضعاف ما كان. 


منا ولا أذى Bt:‏ : ذكر الصدقة وتعدادها على من تصَّدّق بها عليه على وجه التفضل 
عليه . والأذى : التطاول على المتصدق عليه وإذلاله بالكلمة الثابيه أوالتي 

نمس كرامته ونحط من شرفه : 
قول معر وف : كلام طيب يقال للسائل المحتاج نحو: الله يرزقنا وإياكم. الله كريم . 


الله يفتح علينا وعليك . 
ومغفسرة : ستر على الفقير بعدم إظهار فقره. والعفو عن سوء خلقه إن كان 
كذلك . 
غني : غنى ذاتي لا يفتقر معه إلى شيء أبدا . 
تاي سم : لا يعاجل بالعقوبة بل يعفو ويصفح . 
معنى الاأيات 1 
يخبر تعالى مرغبا في الحهاد با لمال لتقدمه على الجهاد بالنفس لأن العدة أولا والرجال ثانياً 
0 
ا مكل ما يافقه الزمن في سيول اق ومر عنا اپا في نأئه وبركته وتضاعفه , كمثل حبة 
بر بذرت في أرض طيبة فأنبتت بعت سے سیل في كل سئيلة ما يا فأقمرت الكحية الوا حدة 


سبعمائة حبة. وهكذا الدرهم الواحد ينفقه المؤمن في سبيل الله يضاعف إلى سبعمائة 





)١(‏ ذكر القرطبي 5 روي أن هله الآية ومثل الذين ينفقون ¢ نزلت في شان عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف» اد 
شان جور جوش المسسرة لی خر تیاه وعبد اجن عر ينصف ماله وغ راردا آلا فعا له الرصرل» 1 بثو : «بارك الله 

فيما أمسكت وفيما أعطيت». 
الم من كبائر اللذئوب إ3 صاحيه المدافلاقة لا يظراته | إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (في صحيح مسلم) 
والمنان هو الذي لا يعطي شيا إلا منه. 
09 الحى: اسم جنس لكل ما يزرعه الإنسان وينتاته وأكثر ما براد بالحب البرٌ ومنه فول المتلمس 

. أليت حب العراق الدهرأطعمه والحب ب يأكله في القرية السوس 

والحية بكسراجاء ء بدور البقول مما ليس بقوت وفي حديث الشفأعة «فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل؛ وحبة القلب 
سويدازة والحب معروف د الكره. 
(4)في الآية : دليل على مشروعية الزراعة. وهي واجب كفائي وورد فيها: والتمسوا الرزق في خبايا الأرض» رواه الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها. | 


og 


البقرة 

ضعف, وقد يضاعف إلى أكثر لقوله تعالى : «إوالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) 
هذا ما تضمنته الآية الأولى (١551؟)‏ وأما الآية الثانية (؟75) فهي تحمل بشرى الله تعالى 
للمنفقين فى سبيله الذين لا يتبعون ما أنفقوه منا به ولا أذى لمن أنفقوه عليه بان لا خوف 
عليهم فیا يستقبلونه من حياتهم ولا هم يحزنون على ما يتركون وراءهم ويخلفون . وهذه هي 
السعادة حيث خلت حياتهم من الخوف والحزن وحل محلها الأمن والسرور. وأخيرا الآية 
الشالثة (71) وهي قول معروف. . . . » فإن الله تعالى يخير بأن الكلمة الطيبة تقال 
للفقير ينشرح ها صدره وتطيب ها نفسه خير من مال يعطاه صدقة عليه يهان به ويذل فيشعر 
بمرارة الفقر أكثر» وألم الحاجة أشد. و ور اه دایار دار عن سو دات 
الاه في للسالة» عير ايشا من ندقة يغضم به ويعاتب ریشم هلیه بها . وقوله في اخر 
الآية: « والله غنى حليم) أي مستغن عن الخلق حليم لا يعاجل بالعقوبة من يخالف 
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هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضل النفقة في الجهاد وأنها أفضل النفقات‎ ١ 

۲ فضل الصدقات وعوأقبها الحميذة. 

۳ حرمة المن بالصدقة وي الحديث : «ثلاثة لا يدخلون الحنة . . . » وذكر من بيئهم المنان . 
-٤‏ الرد الجميل على الفقير إذا لم يوجد ما يعطاه. وكذا العفو عن سوء القول منه ومن غيره 
خير من الصدقة يتبعها أذى وفي الحديث: «الكلمة الطيبة صدقة» . 


ر أ ارس لوبي ر رورو و ر 

کارا واو : | 

ناد الزبنءامنوا لانبطلوا 
ق جر ر اکر ےن رر و 2 0 ل res E‏ 
صدقليَكم بالمن والآأذككالذى ينفوما ورئاء الناس 
ر ص 28 چ ل ال رت او وبماب 1 کر کر سے صر م . سے كبر 
واي ومن باد البو افم كمكَ ل صفوان عه 


)١(‏ وصح عنه کچ قوله : «الكلمة الطيبة صدقة وقوله : ولو أن تلفى أخاك بوجه طلق قال: ولا يدخل الجنة مدمن خمرء 
ولا عاق لوالديه ولا منان؛ . 


Yes 


البقرة 
تراب قأصا به وا یل فر E‏ انسر 
شىء ماڪ سبوا 7 بهدى الوم کفرب 





شرح اا : 

ناد الصدقة : الحرمان من واا 

ان والأذى : تقدم معناهما . 

رئاء الناس : مراءاة هم ليكسب محمدتهم» أو يدفع ممتهم . 
قن ؛: حجر أملس . 

ابل : مط ر شديكد. 

لدا ؛ أملس ليس عليه شىء من الراب 

لا يقدرون ١‏ يعجزون عن الانتفاع بشىء من صدفاتهم الباطلة . 
فعس الآية و * . 


بعد أن عب تعالى في الصدقات ونبه إلى ا يبطل أجرها وهو المن والأذى نادى عباده 
المؤمنين فقال: يا أا الذين آمنوا. .  .‏ ناهياً عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوايها فقال: 
«لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى »4 مشبيا حال اال ال بحال صدقات المرائي 
الذي لا يؤمن بالله والبوم الآخر فى بطلانها فقال: «كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن 
بالل واليوم الأخر# وضرب مشلا لبطلان صدقات من يتبع صدقاته منا أو أذى أو يرائي مها 
الناس أو هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الأخر فقال : «مثله كمثل صفوان عليه تراب) 


e‏ الت افا | إن الصدقة إلتي بعلم الله من صاحبها أنه يمن أريؤذي بها فإنها لا تفيل وهو كما قالوا لان الله تعالى 
قال: لا نبطلوا صدقاتكم بالمن رالأذى) رإبطالها هو عدم قبولها وإذا لم تقبل فلا يعطى صاحبها ثوابا عليها وهو معنى : 
لا تقبل , 


2( يقاله م الالء إحلى من المن . وهو أمر من الآلاء عند الم الآلاء الأول : النعم . والثاني شجر مرٌ الورق : والمن 
الأول شي ء يمه العسل » والثاني تذ كور ا عليه بالنعمة , 

(*) الصفوان : واحده صفوانة : 

(4) يقال : وبلت الاء ء نبل والأرض موبولة ومنه قوله تعالى : «فاحذناه أذ وبيلا» أي شديدا. 

)°( إن الكافر قد يعطي المال ولكن ليراه الناس فيمد حوه ويشكروه وهلا عمل أهل الجاهلية الماضية والحاضرة أيضا. 

له أي إنفاقاً كإنفاق الذي ينفق ماله رثاء ء الناس طُلْبا لمحمدئهم أوخبوفا من ممتهم . 


اي | 


البقرة 
)1( 
أي حجر املس عليه تراب , #فأصابه وابل فتركه صلدا» أي نزل عليه مطر شديد فأزال 
التراب عنه فتركه أملس عارياً ليس عليه شىء فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق 
منبا لصاحيها سيء ينتفع به يوم القيامة › س تعالى : ولا يقدرون على شيء ما كسبوا» 
أي مما تصدقوا به» «والله لا بدي القوم الكافرين كه | إلى ما يسعدهم ويكملهم لأجل 
كفرانهم به تعالى . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ حرمة المن والأذى في الصدقات وفسادها مها. 
ات بطلان صد فة المان والمؤذى والمرائي هما . 
۳ حرمة الرياء وهي من الشرك لحديث : «إياكم والرياء فإنه الشرك الأضغر». 
رر ت ا ا ےج 2 7 
واا و و آتولھم ایی تاوف 2 الله 
2 تنكام" چ 0 
| 
تایان نشی ككل جک جت برو 5 
كت اسا ببعفير. عقب دن ل یی بها َال فطل 
74 چ اشر اقل ع o‏ ا 
اميه 1" ظ كم أن تكو 
ا 2 
جَنَّهُ من خی ل وَأَعَنَابٍ تَجْرِى من تَحتها 
م و صر سا صرح جر O‏ ا 
فان ڪر الثيرات وا سا الکبرولو درن 
فاسابھ ا اع مارد او قا اا قَتکدلل 1 


ر ار مان ص مہ سے کته و 
لحكم الات لملكم لہ کک © ` 


1 کک 
الانهار 


)١(‏ التراب على الصفوان عندما يراه الفلاح يعجبه لنعومة التربة وصفائها فيبذر فيه رجاء ء أن يحصد ولكن إذا نزل عليه المطر 
الشديد مسحه وذهب به وبالبذر معه فيصاب صاحبه بخيبة الأمل فكذلك المنفق رثاء الناس . 
() م هله ابيع ذيل بها الكلام لحمل ديرا شديدا للمؤمنين أن يسلكرا مسالك الكافرين في إنفاقهم وأعمالهم نانها 


Ye 


البقرة 


شسرح الكلمات : 

الشل : الصفة المستملحة المستغربة . 

ابتغاء مرضاة الله :ا الله تعالى . 

تتا : تحتيقا وه ينا بمغوبة الله تعالى لهم على إنفاقهم في سبيله . 
جار : بستان كشير الأشجار بمكان مرتفع . 

ضسعفين : مضاعفاً مرتين, أوضعفي ما يشمر غيرها. 

الوابل : المطر الغزير الشديد. 

الشل : المطر الخفيف, 


إعصار ٍ ريح عاصف فيها سموم , 


معئى الآيتين : 
لا ذكر الله تعالى خيبة المنفقين أموالهم رياء الناس محذرا المؤمنين من ذلك ذكر تعالى مرغباً 
ادن التي يريد بها العبد رضا ألله وما عنده من الثواب به الأخروى ققال شارا لذلك 
شلا: إومشل الذين ينفقرن أموالهم ابتغاء مرضاة الله» أي طلبا لمرضات (وديشاً من أننسهم) 
أي تحققا وتيقئا مهم بأن الله تعالى سيفيبهم عليها مثلهم في الحصول على ما أملوا من رضا 
الله وعظيم الأجر كمثل جنة بمكان مرتفع عال, أصابها مطر غزير فأعطت ثمرها ضعفي ما 
يعطيه غيرهأ من البساتين ولما كانت هذه الجنة بمكان عال مرتفع فإنها إن لم يصبها المطر 
الغزير فإن الندى والمطر اللين الخفيف كاف في سقيها ورا حتى تؤتي رفا مشاعفا مرن 
وتم تعالى هذا غم نرف : #والله بيا تعملون بصيرة فواعد به المنفقين ابتغاء 
مياه وکیا م أ أنفسهم بعظم الأجر وحسن المثوبة » وأوعد به المنفقين الذين يتبعون ما 
أنفقوا بالمن والأذى والمنفقين رياء الناس بالخيبة والخسران . 
كان هذا معنى الآية ولل (558) وأما الآية الثانية )۲٠١(‏ فإنه تعالى يسائل عباده تربية 


(1) لقد اختلف في معنى وشیا من انفسهم » ورجعم ما فسرناه به في التفسير وهناك معنى آخر لطيف وهو وتثبيتا لأنفسهم 
على الإيمان وأغعال ال أن الحنة تلد الحسلة فهم ينفقرن أموالهم طلبا أرضوان انل ريف نم ا على شل 
الخ والاحسان. 


(۴) الربوة: مثلثة الراء : المكان المرتفع : 
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البقرة 


م وتهذيباً لأخلاقهم وسموا بهم إلى مدارج الكمال الروحي فيقول: ظأيود 5 آي 
أيحب أحدكم أبها المنفقون في غير مرضاة الله تعالى أن يكون له جنّة من نخيل وأعناب تجري 
من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات والحال أنه قد تقدمت به السن وأصبح شا 
كبيراء ومع هذا العجز فإن له ذريّة صغارا لا يقدرون على الكسب وجلب عيشهم 
بأنفسهم» وأصاب ذلك البستان الذي هو مصدر عيش الوالد وأولاده اسای ريج عاتية 
تحمل حرارة السملؤع قآنت عل ذلك البسبعان فحرقهء كيف يون سال السجل اللكبير 
وأولاده؟ هكذا الذي ينفق أمواله راء الناس سرا كلها في وقت هو أحوج إليها من الرجل 
العجوز وأطفاله الصغار» وذلك يوم القيامة وأخيرا يمتن تعالى على عباده بها يبين لهم من 
الآيات في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب ليتفكروا فيها فيهتدوا على ضوثها إلى 
كالهم وسعادتهم فقال تعالى : طكذلك» أي كذلك التبيين «يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون 4 . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. استحسان ضرب الأمثال تقريباً للمعاني الى الأذهان لينتفع بها‎ -١ 

. مضاعفة أجر الصدقة الخالية من المن والأذى ومراءاة الناس‎ ١ 

. بطلان صدقات المان والمؤذي والمرائي وعدم الانتفاع بشىء منها‎ ٣ 

4- وجوب التفكر في ايات الله لاسي تلك التي تحمل بيان العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق . 


)1( الود : حب الشيء مع تمنيه 

() ولذا قال ك : «أبردوا بصلاتكم في الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم: رواه البخاري وغيره. 

(5) روى الحاكم وذكره ابن كثير أن النبي &# كان يدعو فيقول: «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء 
عدري١.‏ 

(4) روى الخاري أن عمر رضي الله عنه سأل يوما أصحاب رسول الله عن هذه الآية : «أيود أحدكم 4 فقالرا: الله أعلم 
فقال قولوانعلم ولانعلم فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا أبن خي 
قل ولا تحقر نفسك فقال: ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله. 

(©) أي في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائهاء وهذا لا يتنافى مع ما فسرنا به الأية. في التفسير. 


4 


2: 


ابي 


E 2‏ أن فصوا ؤِية وأعلمو 


3 لن يك 


د رس وك ا ا 


مير نه وفضلا E‏ 0 


5 ور سر 4 
5 1 لكي نودو 
۴ أ م ل سے 1 و3 
أن الل غي حَسمِيدٌ 
و2 واو الى 37 ےو سم ل 
الفقرو جي ب كم بالنحشماء 


ص ا ا 


نأل و وَمَنْوْتَ الڪ د 


و 


ولا نيمموأ الخييث 


(1( 


إلا أن تَعْمِضوا فيه ظ 


يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء 
الحكمة 

أولوا الألباب 


7 0 ڪر كر إلا او واا لابب | 9 





! من چ ارال بأصلحهنا. 

من الحبوب وأنواع الثار. . 

:! لا تقصدوا الرديء تنفقون منه . 

: إلا أن تغضوا أبصاركم عن النظر في رداءته فتأخذونه 
ms‏ رسن 

: محمود في الأرض والسماء في الأولى والأخترى لا أفاض 
ويفيض من النعم على خلقه . ظ 

: يخوفكم من الفقر ليمنعكم من الإنفاق في سبيل الله . 

: يدعوكم إلى ارتكاب الفواحش ومنها البخل والشح . 

| فهم أسرار الشرع. وحفظ الكتاب والسنة. 

: أصحاب العقول الراجحة المفكرة في] ينفع أصحابها. 


)١(‏ يقال أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز» وما في التفسير فهو مأخوذ من تغميض العين 
لعدم رؤية العيس والرداء عق وقراءة الجمهور تشهد للمعنيين التجاوز. وتفميس العين , 


15 


البقرة 
معنى الآيات : 

بعدما رغب نعالى عباده المؤينين في الانفاق في سبيله في الآية الشابقة ناداهم هنا عنوان الإيمان 
وأمرهم بإخراج - أموالهم من جيد ما يكسبون فقال تعال : «يا أيها الي“ امنوا انفقوا 
من طيبات ما كسبتم . وما أخرجنا لكم من الأرض # يريد الحبوب والثمار كا أن ما يكسبونه 
الل النقدين وال بن من إبل وبقر وغنم»ونهاهم عن التصدق بالرديء من أمواهم فقال: 

ولا ینمرا ابیت منه تنفقون رلت ڈيه | إلا أن تغمضوا فيه» يريد لا ينبغي لكم أن 
تنفقوا الرديء وأنتم لو اعطيتموه في حق لكم ما كنتم لتقبلوه لولا أنكم تغمضون وتتساهلون 
في قبوله. وهذا منه تعالى تأديب لهم وتربية . وأعلمهم أخيرأ أنه تعالى غنى عن خلقه 
ونفقاتهم فلم يأمرهم بالزكاة والصدقات لحاجة به » وإنما أمرهم بذلك لإكالهم وايسعادهم. 
وأنه تعالى حميد محمود بهاله من إنعام على سائر خلقه كان هذا معنى الآية (/51؟) ا 5“ 
(554) فإنه تعالى شر اده مر الشيطان ووساوسه فأخيرهم أن الشيطان يعدهم الفقر أ 
يجوفهم منه حتى لا يزكوا ولا يتصدقوا ويأمرهم بالفحشاء فينفقون أموالهم في الشر والفساد 
ويبخلون بها في الخيرءوالصالح العام أما هو تعالى فإنه بأمره إياهم بالإنفاق يعدهم مغفرة 
ذنومهم لآن الصدقة تكفر الخطيئة » وفضلا منه وهو الرزق الواسع الحسن» وهو الواسع 
الفضل العليم بالخلق . فاستجيبوا أيها المؤمنون لنداء الله تعالى» وأعرضوا عن نداء الشيطان 
فإنه عدوكم لا يعدكم إلا بالشى ولا يأمركم إلا بالسوء ء والباطل . كان هذا ما تضمنته الآية 
الثانية أما الآية الثالثة (5514؟) فإن الله تعالى ولحي ل فك العلم الاقم العام الذي حمل 
على العمل الصالح ‏ ولا يكون ذلك إلا علم الكتاب والسنة حفظاً وفهمًا وفقهاً فيهما فقال 


)١١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية «الشيطان يعدكم , .» الخ اثنتان من الله تعالى و اثنتا 

الشيطان . وبفضره حديث الترمذي إذ فيه قوله ب : «إن للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمةء ا 

وتكديس بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله » ومن وجدالاخرىوفليتعوذ بالل 
من الشيطان ثم قرأ : #الشيطان . . ¢ الآية. 

(۲) الآية في الزكاة قطعاء والنهي عن الانفاق من الردىء يشمل الزكاة. والتطوع معا. 

(۳) روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين في سبب نزول هذه الآية عن البراء ء قال: هذه الآية نزلت فيئاء كنا كنا أصحاب 

نخل فكان الرجل يأني من نخله بقدر كثرته وفلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام 

فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لايرغبون في الخير يأتي بالقنو 

الحشف والشيص فيعلقه فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» الآية . 

(5) أي من الخبيث الذي هو الرديء. 

(0) تفتح فاء الفقر. شم #القمف والشسك. 


البقرة 

افق 
تمای: لؤيزتى 4 أي عر تعالى لو امكمة من بشاء» من طلبها ومرس لا راغبا فيها سائلا 
الك تعاق أن يعلمه» وای ر ارا أن من يوك الق تقد این عا كديا يطلب العاقل 
الحكمة قبل طلب الدنيا هذه تذكرة طوما يكر إلا أولوا الألباب» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجو الزكاة 2 المال الضافت من ذهب وفضه وما قوم مقامه)| من العمل وي س 
من الإبل والبقر والغنم | د ذ الكل داخل ٤‏ قوله : ما كسبتم » وهذا بشرط الحول اول 


النصاب . 

۲ وجوب الزكاة 2 الحرث : الحبوب والغار وذلك فيما يلم نصابا» وكذا ٤‏ المعادن إذ يشملها 
لفظ الخارج من الأرض . ۳ قبح الإنفاق من الرديء وترك الجيد . 
5 التحذير من الشيطان ووجوب حاهدته بالاعراض عن وساوسه ومحالفة أوامره . 

٥‏ إجابة نداء الله والعمل بإرشاده . 5- فضل العلم على المال. 

ريرض 22 قر 10 حا كر س سر و2 

وماانفقتم م نفقةٍ پک یو و 

رھ ارو ع ص ت , 
O EEE ELIE‏ | إن ت دوا 


)١(‏ الحكمة : النبوة والقرآن والإصابة في الأمور بوضع كلي شيء في موضعه فأعلى الحكمة النبوة ثم القران والسنة . وفي 
الصحبح مالسا * النمير: ؛ : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
O Jt a‏ اة 
(۲) أصل الحكمة : إحكام الشيء وإتقانه وعليه فحفظ القران والسنة ونهمهما والعمل بهما هو الحكمة وفي الصحيح : «من 
يرد الله غير قيوط اباد راهن المحكمة مخافة الله . 
)۳( الحول : هو مرور سنة كاملة على زكاأة النقدين والأنعام وعر وض التتجارة , و في الحبوب والثمار خمسة أوسق 
لحديث الصححيح : «ليس فيما دون خخمسة أوسق صدقة والوسق قن ساغا, Ce‏ أربعة أمداد. . وفي النقدين: الذهب 
عشرون دينارا ما يعادل ۰ غراما وفي الفضة مائتا درهم : ما يعادل ٤٦١‏ غراما ؛ وفى ي الغنم أربعون شاة» وفي البفر ثلاثون 
بفرة ۽ وفي الإبل حمس منها. 
)٤(‏ قوله تعالى : «طفنعما هي 4 ثناء على إبداء الصدقة وقوله : «وإن تخفرها وتؤتوها الفقراء) حكم على أن | ا 
الأبداء. قال أحد الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره. وإذا أصصم إليك فانشره. فال دعبل الخزاعي 

إذا انتقموا أعلنوا أمرهم وإن أنعموا أنعموا باكتتام 


U 


البقرة 


ر ے > و ١‏ ت و2 
aw‏ رر 2 فر 
سو 

من نفقة : يريد قليلة أو كثيرة من ٠‏ الحيد أو الرديء . 

من نذر : النذّر التزام المؤمن با لم يلزمه به الشارعء كأن يقول: لله عق 


إن حصل لى كذا من الخير أفعل كذا من الطاعات , 


إن تبدو الصدقات : أي تظهروها. 

فنعما هي : فنعم تلك الصدقة التي أظهرتوها ليقتدى بكم فيها. 

ويكفر عنكم من سیئاتکم : يكفر بمعنى يسترها ولا يطالب بهاء ومن للتبعيض إذ حقوق 
العباد لا تكفرها الصدقة . 

معنى الآية الكريمة : 


بعدما دعا تعالى عباده إلى الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى أنه يعلم ما ينفقه عباده 
فإن كان المُنفَُجيداً صالخا يعلمه ويجزي به وإن كان خبيثا رديئاً يعلمه ويجزي به وقال تعالى 
مخاطبا عباده المؤمنين : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن ا اده فيا كان مبتغی 
به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات» وما كان رديئا ونذرا 
لغير الله تعالى فإن أهله ظال مون وسيّغْرمون أجر نفقاتهم ونذورهم لغير الله ولا يجدون من 
يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعهاء وما للظالمين من 
أنصار» . هذا ما تضمنته الآية الأولى .)77١(‏ 





)١(‏ مما يجب علمه آذ شاع في العامة بين المسلمين النذر للأولياء والصالحين وهو محرم قطنا إذ هر من شرك العبادة 
فبعضهم يقول يا سيدي فلان إن قضى الله حاجتي فعلت لك كذاء واخخر يقول : إن حصل لي كذا ذبحت لك أو جددت بناء 
فبتك أو أنرت ضريحك . فيجب أن ينهئ عن هذا كله ويعلم من يفعله أنه أشرك بعبادة ربه . 

(۲) النذر المشروط مكروه لقول الرسول بها : «النذر لا يأتي ببخير وإنما يستخرج به به من مال البخيل» . أو كما قال يد . أما 
النذر المطلق فهو قربة من أفضل القرب› وفي التفسير بان لكل من المطلق والمشروط فانظره . 

(5) في الآية إيجاز بليغ إذ التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإنْ الله يعلمه فحذف من الأول لدلالة 
الأخير عليه تاجنبا للتكرار المنافي لبلاغة الكلام . 


١6 ىق‎ 


البقرة 
أما الآية الثانية )۲۷١(‏ فقد أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه لوجهه ومن طيب 

أمواهم علناً وجهرة هو مال رابح»ونفقة مقبولة يئاب عليها صاحبهإلا أن ما يكون من تلك 

النفقات سرأ ويوضع في أيدئ الفقراء يكون خيراً لصاحبه لبعده من شائبة الرياء, ولاكرام 

الفقراء» وعدم تعريضهم لمذلة التصدق عليهم اه تاق کار عن المنفقين سيئاتهم 

بصدقاتهم» وأخير أنه عليم بأعالهم فكان هذا تطمینا لهم على الحصول على أجور 

صدقاتهم » وسائر أعمالهم الصالة. 

هداية الآيتبن 

من هداية الآيتين : 

-١‏ الترغيب في الصدقات ولو قلت والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من رديء الأموال. 

>" جواز إظهار المدقة عند سلامتها من الرياء . 

۴۳ فضل صدقة السّر وعظم أجرهاء وني الحديث الصحيح : «ورجل تصدق بصدقة 

فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». ذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه 


يوم لا ظل إلا ظله . 
سے حب سے ل د ر > 
ا ا ا تي سس 5 5 غير م چ ر 
وَللحكِنْ الب یی مر مدوم ما تنفهوا من حير 
سے قد في بغي عير 


شي حكم وماننفقور ا وچا 
سے سے e E‏ سے ا rod a‏ 
وَمَاتنقِقَوامِنَ حير وف کڪ نم لاتظلمُوت 


050( 
ر سر سرس و به 


1 و 
Cy‏ 6 ا الب اتی واف راق 
)١(‏ صدقة التطوع“الاصرار بها أفضل ففي الحديث: «صدقة السر تطفىء عضب الرب عر وجل» وفي الصحيح : عة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مال ٠‏ وشاب نشا في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه › 
ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهى ورل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» والصدقة 
الواجبة وهي الزكاة إعلانها أفضل من إسرارها. هذا ومرد القضية إلى حال المتصدق والمتصدق عليه فإن كان المتصدق 
بإعلانه يتبعه غيره ه ويكون كمن سنّ سنة حسنة فالاعلان أفضل وإن كان الحمدق عله يتغل ريست من الضيداقة علي 
فالإسرار له أفضل من غيره. 

(۲) من قال بوجوب صدقة الفطر منع إعطاءها لفقراء أهل الذمّة ومن قال بسنيتها دون وجوبها قال يجوز والصحيح أنها حق 
لفقراء المسلمين لانشغالهم بصلاة العيد وبالعبادة في رمضان, وأهل الذمة يعملون الليل والنهار. 





سل 


البقرة 

مط ركس ا 0 رض “سا 
ل ا ا 
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Eî:‏ اک "بتر مني ج f‏ 2 و 
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فى سے ای 


ای 7 


وک 


0 


ريه و لاحو ف لهم ولاه 05-0 6 

شرح الكلمات : 

هداههم : هدايتهم إلى الإيهان وصالح الأعمال . 

فن خير : ف غالب 

فلأنفسكم : ثرابه العاجل بالبركة وحسن الذكر والآجل يوم القيامة عائد على 
أنفسكم . 

يوف إليكم : يرد أجره كاملا لا ينقص منه شيء . 

احصروا : حبسوا ومنعوا من التصرف لأنهم هاجروا من بلادهم . 

ضربا في الأرض : أي سرا فيها لطلب الرزق بالتجارة وغيرها لحصار العدو هم . 

سيأ سم : علامات حاجتهم من رئاثة الثياب وصفرة الوجه . 

من التعمفف : ترك سؤال الناس.والكف عنه . 

افا" + لاما وه ملازية السائل من سال حش يعطيه. 

معنى الآيات : 


لا أمر تعالى بالصدقات ورغب فيها وسأها غير المؤمنين من الكفار واليهود فتحرج الرسول 


0 قيل نزلت في علي rk‏ جیا ا ي اليه والآية عامة في المنفقير: هين ير ادير ولا فر 
(1)الإلحاح والالحاف. والإحفاء مصادر ل في a‏ الس وأحفى والأالحاف مستق ن اللحاف لأنه يشتمل على 
الملتحق به كذلك الالحاف في السؤال لأن ا يأتي أمام المسؤول وای عن يمينه عن اله سال ال فار حتی 
يعطيه أ ظ 

و بصعةه . 


256 


البقرة 
والمؤمنون من التصدق على الكافرين فأذهب الله تعالى عنبم هذا الحرج وأذن هم بالتصدق 
على غير المؤمنين والمراد من الصدقة صدقة التطوع لا الواجية وهي الزكاة فقال تعالى مخاطبا 
رسوله وأمته تابعة له : ليس عليك هداهم# لم يوكل اليلق أمر هدايتهم لعجزك عن ذلك 
وإنها الموكل إليك بيان الطريق لا غير وقد فعلت فلا عليك أن لا يبتدواء ولو شاء الله 
هدايتهم هداهم» وما تنفقوا من مال تثابوا عليه»سواء كان على مؤمن أو كافر إذا أردتم به 
الآية الأولى (۲۷۲) أما الآية الثانية وهي : #للفقراء الذين احصروا في سبيل الله . . . 4 
فقد بين تعالى فيها أفضل هة ينفق فيها المال ويتصدق به عليها وهي فقر اء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم وأحصر وا ٤‏ المدينة بجوار رسول الله ا يا يستطيعون خت یا 
: ف الأرض للتجارة ولا للعمل. ووصفهم تعالى بصفات يعرفهم مهأ رسوله والمؤمنون ولول 
ادالات خیم اطم ارف تفيسهم امال م أيه ا ون ملل 

عن i.‏ لر ولا لم ٤‏ نهأية الآية أعاد 58 وعده ا ا ما ر 
في سبيله فقال : #وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ‏ ولازمه أن يثيبكم عليه أحسن ثواب 
فأبشروا واطمئنوا . 

وأما الآية الثالثة )۲۷٤(‏ فهى اخر ايات الدعوة إلى الانفاق جاءت تحمل أعظم بشر 
للمنفقين في كل أحواهم بالليل والنهار سرا وعلانية بأن أجر نفقاتهم مدخر هم عند ربمم 
يتسلمونه يوم يلقونه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والبرزخ والآخرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

ليف 

. جواز التصدق على الكافر المحتاج بصدقة التطوع لا الزكاة فإنها حى المؤمنين‎ ١ 
متى تحل المسألة؟ قال أحمد : إذا لم يكن للمرء ما يغديه ويعشيه جاز له السؤال. وقال: لا يسال الرجل لغيره؛. ولكن‎ 01) 
يقول لغيره تصدقوا لقوله َة : «اشفعوا تؤجروا».‎ 
. (؟) أي لا يسألون بإلحاح ولا بدونه فهم لا يسألون غيرهم البتة‎ 
شاهده قوله كته : «أمرت أن اذ الصدقة من أغنيالكم وأردها على فقرالكم) وشاهده في الصحيح ولخد الصدقة من‎ (۳) 


۲۹۹ 


البقرة 
١‏ ثواب الصدقة عائد على المتصدق لا على المتصدق عليه فلذا لا يضر إن كان كافراً. 
۴ وجوب الاخلاص في الصدقة أي يجب أن يراد بها وجه الله تعالى لا غير. 
4 - تفاضل أجر الصدقة بحسب فضل وحاجة المتصدق عليه . 
٥‏ فضيلة التعفف وهو ترك السؤال مع الاحتياج. وذم الإالحاح في الطلب من غير الله تعالى 
أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين في دعائه . 
5- جواز التصدق بالليل والنهار وفي السر والعلن إذ الكل يثيب الله تعالى عليه ما دام قد 
أريد به وجهه لا وجه سواه . 
۷- بشرى الله تعالى للمؤمنين المنفقين بادخار أجرهم عنده تعالى ونفي الخوف والحزن عنهم 





مطلعقا. 

11 ر ر Tad‏ رو و سا ت دس عر لخر ا 
pO Eo‏ »اربوا | لایقومو نإ لا كمايفوم الزِى 

9 ا 2 ا کلک رنھ اونا ی 

ار م > م سوم الةو وا ءال سر يك بيه 

اربوا ا ا رر جا ومو 
يهاضت کله مَا ملف واه 0 ا 

راا سے وى 

اول ّ | ا 2 ظ 

آل اموأ ب اتن 

3 وي سا 


الیک 
5 ا ی ا لاسي 4 سے سے ہے 1 اک ر ر 
وَءاتوا 27 ا جرهم عند رب هم ولاخوفعليهم 





)١(‏ من أعطي شيئا من غير طلب ولا تشوف جاز له أخذه ٠‏ لحديث الصحيح : «أن النبي و أعطى عمر مالا فقال عمر أعط 
أفقر إليه مني فقال يهلا خذه وماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك». 


۷ 


البقرة 

شرح الكلمات : 

يأكلون الربا : يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهم » وبغير الأكل والربا هنا ربا 
النسيئة وحقيقته أن يكون لك على المرء دين فإذا حل أجله ولم يقدر على 
تسديده تقول له: أخر وزد فتؤحره أجلا وتزيد في رأس المال قدراً معيئاء 
هذا هو ربا الجاهلية والعمل به اليوم في البنوك الربوية فيسلفون المرء 
مبلغأ الى أجل ويزيدون قدرأ آخر نحو العشر أو أكثر أو أقل والربا حرام 
بالكتاب والسنة والإجماع وسواء كان ربا فضل أو ربا نسيثة . 

لا يقومسسون : من قبورهم يوم القيامة . 

يتخبطه الشيطان : يضربه الشيطان ضربا غير منتظم . 

مواق 7 الس الحرنء يقال بفلاق مس عن سدرة. 

موعظ ةة : أمر أو ني بترك الريا 

فله ما سلف : ليس عليه أن يرد الأموال التي سبقت توبته . 

يمح الله الربا : أي يذهبه شيئا فشيئاً حتى لا يبقى منه شيء كمحاق القمر آخر 
: 

ويربي الصدقات : يبارك في المال الذي أخرجت منه»ويزيد فيه»ويضاعف أجرها أضعافا 

كفار ابم : الكفار: شديد الكفر يكفر بكل حق وعدل وخير. أثيم : منغمس 
في الذنوب لا يثرك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها. 





)١(‏ الريا : : لغة الرهادة وشاهده الحديث : «والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا مَنّْ تحتهاء أي الطعام وعبر عن الأخحذ بالاكل لان 

الأخذ يراد للأكل غالباً. وكل حرام قد يطلق عليه الربا تجوزاً. 

(۲) ربا الفضل بيانه في حديث مسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 

بالملح مشلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي سواء» وقال بهل في حديث آخر: «فإذا اختلفت 

الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . 

فة يقال خبطه وتخبطه كملكه وتملكه » وده وتعنّده واإتخبط : : الضرب في غير استواء ومنه قولهم خبط عشواء . 

(#4 ال الس : اللحس اليد ومن مسه الشيطان اختلط عقله وأصبح يصيح بسبب مس الشيطان له فيقال: : فلان يصرع 
من الجن أي من مس الجن له والشيطان من الجن فالمرابي يقوم يوم القيامة من قبره كالمجنون أي الذي به مس الجن 


1A۸ 


البقرة 


معنى الآيتين : 

لما حث الله على الصدقات وواعد عليها بعظيم الأجر ومضاعفة الثواب ذكر المرابين 
الذين يضاعفون مكاسبهم المالية بالربا وهم بذلك يسدّون طرق البرءويصدون عن سبيل 
المعروف فبدل أن ينموا أموالهم بالصدقات نموها بالربويات» فذكر تعالى حالهم عند القيام 
من قبورهم وهم يقومونء ويقعدونءويغفون ويُصرعون؛ حالهم حال من يصرع في الدنيا 
بمس الجنون. علامة يعرفون بها يوم القيامة كا يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنها خيمة 
مضروبة بي نأيديهم.قال تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ».وذكر تعالى سبب هذه النقمة عليهم فقال إذلك» أيأصابهم ذلك 
الخزي والعذاب بأنهم ردوا علينا حكمنا بتحريم الربا وقالوا انا البيع مثل الرباء إذ الربا 
الزيادة في نهاية الأجل, والبيع في أوله. ورد تعالى عليهم فقال: إواحل اللهالبيع وحرم 
الربا) فا دام قد حرم الربا فلا معنى للاعتراض» ونسوا أن الزيادة في البيع هي في قيمة 
سلعة تغلو وترخصءوهي جارية على قانون الإذن في التجارة. وأما الزيادة في اخر البيع فهي 
زيادة في الوقت فقط . ثم قال تعالى مبيناً لعباده سبيل النجاة محذراً من طريق اللاك : «إفمن 
جاءه موعظة من ربه » وهي تحريمه تعالى للربا ونبيه عنه فانتهى عنه فله ما سلف قبل معرفته 
للتحريمءأو قبل توبته منه» وأمره بعد ذلك إلى الله إن شاء ثبته على التوبة فنجاه» وإن شاء 
حذله لسو عمله»وفساد نيته فأهلكه وأرداه وهذا معنى قوله لاقو ' «ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) . أخبر تعالى أنه بعدله ب الرباء وبفضله يري 
الصدقات. وأنه لا يحب كل كفار لشرع الله وحدوده» أثيم بغشيانه الذنوب وارتكابه 
المعاصي . کان هذا بغ الآية الأولى (77/8) أما الآية الثانية )۲۷٣(‏ فهي وعد ربانٍ 
صادق وبشرى المية سارة لكل من آمن وعمل صا حا وأقام الصلاة على الوجه الذي تقام به 
واتى الزكاة بان له أجره واف عند ريّه يتسلمه يوم الحاجة إليه في عرصات القيامة وأنه لا 
يخاف مما يستقبله فى الحياة الدنيا والآخرة ولا يحزن اشا ف الدنيا ولا في الآخرة. 
)١(‏ فال ابن عطية : وأما ألفاظ الأية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون لأن الطمع 
والرغبة تستفرّه حتى تضطرب أعضاؤه كما يقوم المسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته حتى يقال: قد جن هذاء ولكن ما 
جاءت به قراءة ابن مسعود إذ كان يقرأ لايقومون يوم القيامة مع .تظافر أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل . 
(۲) في هذا دليل على أنه لا قياس مع , النص. فالمشركون قاسوا الربا على البيع فأبطل الله قياسهم لأن الربا حرام فلا 
يقاس على البيع الحلال. 


(۳) زوى ابن مسعود أن النبي يف قال : « إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل» أي إلى قلة ونقصان. 
۲۹ 


البقرة 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ بيان عقوبة أكل الربا يوم القيامة لاستباحتهم الربا وأكلهم له وعدم التوبة منه. 

۲ تحريم الربا وكل مال حرام لما جاء في الآية من الوعيد الشديد. 

۳ صفة الحب لله تعالى وأنه تعالى يحب أولياءه وهم أهل الإيهان به وطاعته ويكره أعداءه 
وهم أهل الكفر به ومعاصيه من أكل الربا وغيره من كبائر الذنوب . 

. حلية البيع إن تم على شر وطه المبينة في كتب الفقه‎ ٤ 

٥‏ من تاب من الربا تقبل توبته. ويحل له ما أفاده منه قبل التوبة بشرط سيأ في الآيات 
بعد هذه . 

5 وعيد الله تعالى بمحق الربا ووعده با الضدقة. 

۷ بش ری الله تعالى لأهل ا و ِ 0 للصلاة روم للزكاة . 


م و موه 
2 لیر 20 


ودروا مابقی من اربوا EA‏ ليمرب 


اا م ا وح رو ٣م‏ رح زرو 


وتار ورسوله. وان ترام رموس 


امو لڪم لا تظلِمو د ولانظکموت € وین گات 


إمى 


الي ت re‏ اسم 2 اع وا 
emey‏ إل مسر وأن تصِدقوا 3م عل يدم 
ير ترس سي و خي NAGE‏ 
إن كنت م تع لمو ت 9 و تفقوا یوما ريَجَعو رك و فيهإلى 


و 
O sr‏ د ر و کور 
الوم توو کل نفس ماڪ س بت و هم لایظلمونً i:‏ 
شرح الكلمات : 
اتقوا الله : خافوا عقابه بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه وعقابه . 
)١(‏ شاهده من الكتاب : «يمحق الله الربا ويربي الصدقات » ومن السنة قوله يت : وإن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل » وفوله : 
٠إن‏ العبد إذا تصدّق من طيّبٍ يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أوفصيله, وإ الرجل ليتصدق 
بالٌقمة فتربو في يد الله أو قال فى كفت الله حتى تكون مثل اد فتصدقواء. 


۷۰ 


البقرة 
وذروا ما بقي من الربا : اتركوا ما بقي عندكم من المعاملات الربوية . 5 | 
فأذنوا بحرت : اعلموا بحرب من الله ورسوله واحملوا سلاحكم ولا ينفعكم سلاح 
فإنكم المهزومود الهالكون . 
فلكم رؤوس أموالكم : بعد التوبة مالكم إلا رأس المال الذي عند المدين لكم فخذوه 
واتركوا زيادة الربا. 
الخ : الشدة والضائقة المالية . 
فنظرة إلى ميسرة : أي انتظار للمدين إلى أن ييسر الله عليه فيعطيكم رأس مالكم 
الذي أخذه منكم . 
وأن تصدقوا : وأن تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم عليه فذلك خير لكم . 
معتى الآايات: : 
بمناسبة ذكر عقوبة آكلي الربا في الآيات السابقة نادى الله تعالى عباده المؤمنين آمرا إياهم 
بتقواه تعالى » وذلك بطاعته وترك معصيته» وبالتخلى عا بقي عند بعضهم من المعامللات 
الربويّة مذكرا إياهم بايمائهم إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء ربه وفعل ما يأمره به وترك 
ما ينهاه عنه فقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين». ثم هدد المتباطئين بقوله : فإن لم تفعلوا فاعالمرا پخراب قاسية ضروس من الله 
ورسوله . ثم بين هم طريق التوبة وسبيل الخلاص من محنة الربا وفتنته بقوله : وإن تبتم بترك 
الربا فلكم رؤوس أموالكم لا غير لا تظلمون بأخذ زيادة» ولا تظلمون بنقص من رأس 
مالكم . وإن وجد مدين لكم في حالة إعسار فالواجب انتظاره إلى ميسرته وڻيء أخر وهو 
خير لكم أن تتصدقوا بالتنازل عن ديونكم كلها تطهيراً لأموالكم التي لامسها الربا وتزكية 
لأنفسكم من اثاره السيئة . ثم ذكر تعالى سائر عباده بيوم القيامةوما فيه من أهوال ومواقف 





(1) فال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا 
بريه نلك 

(۲) حرمة الربا مجمع عليهاء والأحاديث الواردة في تحريمه كثيرة جداء أذكر منها حديث مسلم : واجتنبوا السبع المويقات:. 
وذكر منها «أكل الرباء وحديث أبي داود: «لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» . 

)۳( استدل بعض الفقهاء بهذه الأية على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد, 

)٤(‏ ورد فى فضل إنظار المعسر أحاديث منها: «من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة؛ وقوله وَمَنْ سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» . 


۲۷١ 


البقرة 

صعهة حيث يتم الحساب الدقيق وتجزى فيه كل نفس مؤمنة أو كافرة بارة أو فاجرة ما 
كسبته من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم أو زيادة سيئاتهم فقال تعالى : «واتقوا 
یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وهذا التوجيه الذي 
حملته هذه الآية ذات الرقم )۲۸٠(‏ آخر توجيه تلقته البشرية من رما تعالى إذ هذه آخر ما 
نزل من السماء على رسول الله مد . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب التوبة من الربا ومن كل المعاصي‎ ١ 

۲ المصر على المعاملات الربوية يجب على الحاكم أن اريه بالضرت عل يديه حت بتك 
الربا. 

* من تاب من الربا لا يظلم بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافيا كاملا إلا أن يتصدق 
بالتنازل عن ديونه الربوية فذلك خر له حالا ومالا. 

4- جوب كرا الدار الآخرة والاستعداد لها بالإيهان والعمل الصالح وترك الربا والمعاصي . 


سأب تقر س مزعو عر الماع 


يها لد يمام اتد اينم نناک اجر 
کاس ليكب بتکم ڪا ب ا صن وكاب 
كلب و یک ما ير 0 201 
الى عليه الح َلْبَق هرمو بكر ونه كينا 
ف ن کان زی هسه لمن تنيع 





(۱) قال ابن خويز منداد : ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً له كا: 

لردة . وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاء للامام محاربتهم. ألا ترى أ" ال چا أ 

ب منهم م محاربتهم ترى أن ل a Rs‏ بحرت 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها وهي عامة 
فى كل الديون بلا حلاف . 

5 8 بلفظ (يدين) ا إد 5-6 معناه دان بعضهم بعضا إذا جزاه. بعمله ومنه قولهم دناهم کما دانوا فلما قال بدين 


YY 


البقرة 

و ع وس تكو ب e‏ اموس م ابره به جل و e‏ الم 
أن يِل هو فَلِسَمْللَ وَلَِهِيالْمَدلِ واستتم دوأ يدن 
ماك ر 2 2 ل ور ساح grr‏ لمح سس : 
من راڪم قان لم يَكونارجاِينٍ فرجل واماتان 
و چ ي م عن AD AS ae # E‏ 


وکا سر سم 
حا ,قر سل عاق ا ع سكن مسر وک کی کے ا ی و 
إحد هما ا لاخرئ اياب الشبداء إذا مادعوا ولا شكموا 
اسع قل وو س _ و سر کي عن ا م ر صر 
أن تكنبوه صَغيرا أوكبيرا إل أجلو ذليكم أقسط 


سے عي سے کے یل سے 
سه 0 فين ٣ور‏ سے سے ا افير 5 ب ی وله عتم ب ر 
عند الله وَأقوم لِلِشَّهِلْدةٍ واددة ألا مَريَابوَاً إل أن تَكوت 
ر سر سے اسن سے لے رص سے رار ص £ 


سے سے شك تيبي 5 4 ير 8 4 ا م 
تحدرهة حاضرة تديرونها بينحكم فليس عاف و جناح 
رس و کر ےه سمه اشاس رع قر عام د فر ا من 
ألاتُكنبوها وَأشهدو ]دا تحسم وَلَايْصَا کارب 


ی ےہ 5 52 عر ال ك ل و نا لص يه م 
ولا سه يدون تفعلوافإِنَهفْسوقَر واتموا 


م روص و 20120و r AL‏ وو حنم 

الله ويعتلمحكم الله وأللهدٍ ل “ىق عليم و 

شرح الكلمات : 

تدايشسم : داين بعضكم بعضا في شراء أو بيع أو سَلَّم أو قرض. 

إلى أجل مسمى 2 : وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام . 

بالعهدل : بلا زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق والإانصاف . 

ولاتأب : لا يمتنع الذي بحسن الكتابة أن يكتب . 

وليملل الذي عليه الحق : لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق . 

ولا يبخس منه شيئا ‏ :لا ينقص من الدين الذي عليه شيء ولو قل كفلس وليذكره 
كله . 





سس سس زب سس روي روسوم :ر س 

. تداين : تفاعل من الدّين يقال: داينت الرجل» عاملته بدين معطياً أو آخذا كما بايعته إذا بعته أو باعك‎ )١( 

(۲) ذكر الأ | ۳ : عر سو اعت ا قلا : زز 
جل المسمى يجعل الأية في بيع السلم لحديث الصحيح : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 

معلوم إلى أجل معلوم» والسلم والسلف واحد. ويقال له بيع المحاويج . 


YT 


البقرة 


سفيها أو ضعيفا : السفيه : الذي لا بحسن التصرفات المالية. والضعيف: 
العاجز عن الإملاء كالأخرس, أو الشيخ اهرم . 

وليه : من يلٍ أمره ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره . 

من رجالكم : أي المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار. 

أن تضل إحداهما : تنسى أو تخطىء لقصر إدراكها . 

ولا تسأاأموا : ل تفتحروا أو علو من الكتابة ولو كان الدين صغرا ميلفه. 

أقسط عند الله : أعدل في حكم الله وشرعه . 

وأقوم للشهادة ١‏ ایت للا واک تقريرا لأن الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو 
يموت الشاهد أو يغيب 

وأدنى أن لا ترتابوا : اقرب أن لآ تشكرا كلاف الشهانة بدون كنابة. 

تدیر ونہا بينكم E‏ تتعاطونها. البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود 


فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها. 
البيع . 

ولا يضار كاتب ولا شهيد : بأن يكلف مالا يقدر عليه بأن يَدُعى ليشهد في مكان بعيد يشق 
عليه أو فطلب إليه أن يكنب رورا أو يشهد به 


فسوق بكم : أي خروج عن طاعة ربكم لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته يوم 
القيامة . 
اتقوا الله : 8 أوامره فافعلوها» وي نوأهيه فاتركوها. وکا علمكم هلا 


يعلمكم كل ما نحتاجون فا حمدوه بالسنتكم واشكروه بأعمالكم . 
وسيجزيكم ها وهو بكل شىء عليم . 


)١(‏ روى أبوداود والترمذي أن اول من جحد آدم . إذ أراه الله تعالى ذريته فرأى رجلا أزهر ساطع النور فسأل الله تعالى فقال 
انه داود فقال رب كم عمره قال ستون قال فزده من عمري أربعين ليكمل له مائة فزاده ٠‏ وكان عمر ادم م ألف سنة وكتب الله 
ذلك في كتاب ولمًا عاش ادم وحضرته الو ة قال رب بغي من عمري أربعون سئة فقال الله تعالى : ألم تكن قد وهبنها لود 
داود فجحد ادم فأخرج الكتاب وقد شهد عليه الملائكة إل أن الله تعالى وفى لادم ألف سنة ولداود مائة . (تقلناه بالمعنى ). 


V4 


البفرة 


معنى الآية الكريمة : 
لا حث تعالى على الصدقاتءوحرم الرباءودعا إلى العفو على المعسرء والتصدق عليه 

بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر الى الذهن أن المال لا شأن له ولا قيمة في الحياة فجاءت 
هذه الآية؛ آية الدين الكريمة لتعطي للمال حقهءوترفع من شأنه فإنه قوام الحياة فقررت 
واجب الحفاظ عليهءوذلك بكتابة الديون.والإشهاد عليها بمن تر ضى عدالتهم وکو ن الشهود 

رجلين مسلمين حرينءفإن انعدم رجل من الاثنين قامت إمرأتان مقامه. فاع الله تعالى 
من بحسن الكتابة أن يكتب إذا كان في سعة من أمره. وحرم على الشهود إذا ما دعوا لأداء 
الشهادة أن يتخلوًا عنباء وحرم على المتدايئين أن لا يكتبوا ديونهم ولو كانت صغيرة قليلة 
فقال تعالى : ولا تسأموا أن. تكتبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله) ورخص تعالى رحمة منه في 
عدم كتابة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها السلعة في المجلس. ويقبض الثمن فيه فقال: 
«إلا أن تكون تجارة حاضرة تُدِيْروها بينكم فليس عليكم جناح الأ تكتبوها. . 4 وأمر 
بالإشهاد على البيع فقال: «وأشهدوا إذا تبايعتم . . © ونهى عن الإضرار بالكاتب'أو 
الشهيدءبأن يلزم الكاتب أن يكتب إذا كان في شغله. أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد 
وهو كذلك في شغلهء أو أن يُذُعى الى مسافات بعيدة تش عليه إذ أمره تطوع.وفعل خر لا 
غير فليطلب كانتب وشاهد غيرهما إذا تعذر ذلك منبهها لانشغاههما. وحذر من كتيان الشهادة 
أو الحيف وال حور في الكتابة»والإضرار بالكاتب والشهيد فقال: «وإن تفعلوا فإنه فسوق : 
بكم . . » وأكد ذلك بأمره بتقواه فقال: طواتقوا الله. . ¢ بامتثال أمرهءونهيه لتكملوا 
وتسعدوا وکا علمكم هذا العلم النافع ما زال يعلمكم وهو بكل شىء عليم . هذا معنى 
الآية الكريمة : يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . 4 
هداية الآية 

من هداية الآية : 


١‏ وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعاءأو شراء؛ أو سلفاءأو قرضا هذا ما قرره أبن جريرى 
چچ ا 

)١(‏ الجمهور على أن اليمين تقوم مقام شاهد أي ان انعدم الشاهد الل حي التي بالشاهد واليمين التي يحلفها 

المطالب دالبيئة ومن هنا إن وجد من الشهود امراتان فقط اعتبرتا شأهدأ وزيدت ال یمین وفضى القاضي ذلك وهذا في 

الأمرال شخاضة , 

(۲) نعم إذا كان في سعة من أمره فليكتب على سبيل الندس. وإن لم بوجد غيره وجب عليه أن يكتب وفى قوله : #كما علمه 

الله ه فليكتب» أمر له أن يكتب الوثائق على طريقتها فلا يبل ولا يغيّر وفيه تذكير له بالنعمة إذ كان لايعرف الكتابة فعلمه ا 


إذأ فليشكر لله هذه النعمة بالكتابة لمن طلبها منه . 
Y9‏ 


البقسرة 

ورد القول بالارشاد والندب' 

۲ رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب: كا علمه الله کب علمه الكتابة وحرم 
غيره منہا . 

۴ جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه“وعدم قدرة عليه . 

. وجوب العدل والإنصاف في كل شىء لا سيا في كتابة الديون المستحقة المؤجلة‎ ٤ 

. وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها به»وعدم نسيان قذر الذين وأجله‎ ٥ 

1- شهود امال يلون عن رجلين عدلين من الأحرار المسلمين لا غبر» والمرأتان المسلمتان 
اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام الرجل الواحد . 

۷ الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيرا تافهاً. 

۸- الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البا؛ لسري 

4- وجوب الإإشهاد على 0 العقارات والمزارع راسا يما هو ذو بال , 

-١‏ حرمة الإإضرار بالکاتت والشهيد . ٠‏ ش 

١‏ تقوى الله تعالى تسبب العلم» وتكيسب المعرفة بإذن الله تماق 


- 20 سے ر ص کو د ك 
وَإِن كسم عل 97 سمرولم ت دوا افر ل هلن مقبوطة 


عه 


إن صن ت بعکم الى ْو 1 أي 


= 


ر و 4 رو ° سے اس سے سے 
أله ريه السَّهسَدَةَ ومن يَحكُمَمَها ا بإنه 

و ا اا ر ر لر ٠‏ اي مر 0 ا 7 
تامار ملو عابم 67 يما سملوات 





(1)الأقوب إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة 
لاغير. 

(۲) كون الشهود لا يقلون ساح باد يبل وا يواسي اا ا سسا 

(۳) اختلف في شهادة العبيد والصبيان و عدم جواز شهادتهم إلا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك. 

)٤(‏ قوله تعالى «إذاما عرا4 دل على أن الشهنن د بأنون الحاكم ليشهدوا؛ ودل على أن مَنْ لم يُدْعَ ليس عليه أن يشهد. 

ولكن ورد في اة الترغيب قي أداء الشهادة ولو لم بيع إلبها المسلم لاسيما إذا توقف على شهادته إثبات حق من الحقوق 

فقد قال رسول الله و وير الشهود الذي بأتي بشهادته قبل أن پسالها؛ روام الأئمة . 

نيه وم . : راتوا الله ويعلمكم الله» هو وعد هه تعالى بان يجعل للمتقي ورا في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرّق 
بين الحق والباطل يشهد لهذا فوله تعالى : «إن تتقرا الله يجمل لكم فرقانا الأنفال. 


۷٦ 


البقرة 
ص يخس ل هس ل .2 > عاج بر / 
وماق لاض ورن تہ دوا ماقةأنشر حكم وتخ فو 
بكم داه مغ بقلت ةوزن ییا 


كر ا ن 


وله لله عحك ل سء قدب ۸9 





شرح الكلمات : 

السقر : الخروج من الدار والبلد ظاهرا بعيداً بمسافة أربعة برد فأكثر. 
ولم تجدوا كاتبا : من يكتب لكم» أو لم تجدوا أدوات الكتابة من دواة وقلم . 
فرهان مقبوضة : فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع المدين رهناً لدى الدائن. 


فإن أمن بعضكم بعضا : فلا حاجة الى الرهن 
فليؤد المؤتمن أمانته : أي فليعط الدين الذي أرقن عليه عي تت الكتابة ول يأخذ 
دائنه منه رهنا على ديئه . 


اثم قلبه : لأن الكتهان من عمل القلب فنسب الإثم الى القلب . 
وإن تبدوا : تظهروا. 
معنى الآيتين : 


لا أمر تعالى بالاشهاد والكتابة في البيوع والسلم والقروض في الآيات السابقة أمر هنا 
عند تعذر الكتابة لعدم وجود كاتب أو أدوات الكتابة وذلك في السفر - أمر بالاستعاضة عن 
الكتابة بالرهن وذلك بأن يضم المدين رهناً لدى دائنه عوضا عن الكتابة يستوثق به دينه هذا 
في حال عدم انه وا قوف منه» وأما إن أمن بعضهم بعضا فلا بأس بعدم لبا فقال 
تعالى : #وإن کشم عل سق را تجدوا كاتيا فرهان مقبوضة . . » والرهان جمع 18 وال 
لإفإن أمن بعضكم بعضاً» فلم تأخذوارهانا» لإفليؤ ؤدالذي أؤتمن أمانته وليتق اللهربه»في ذلك . ثم 





)١(‏ الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نص في الرهن في السفر وأمًا في الحضر فهو جائز بالسنة واجماع الأمّة فقد ثبت فير 
الميسحين اد النبي 346 اشترى من يهودي ا لیے ا يتا ثلاثين صاعا 
من شعير 

)۲( قوله و دل على اشتراط القبض ولو بالوكالة ولو أن عد يا من الناس وضع الرهن تمحت بده جاز |د هو معنى 
القبض› ويجوز رهن ما في الذمّة كأن يرهن المدين دين له ثابتا في ذمة مالي معترف غير منكر لأن الاستيئاق يحصل بذلك . 
(*) أصل الرهن الدوام » وشرعا : حبس عين في ذيبن لاستيفاء الدّين من العين أو من منافعها إذا عجز المدين عن التسديدء 
ويجمع الرهن على رهان» ورهن . 


VY 


البقرة 

نجى تعالى نيا جازما الشهودٌ عن كان شهادتهم فقال: «ولا تكتموا الشهادة. . 4 وبين 
تعالى عظم هذا الذنب فقال: «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. . . » وأعلم أنه عليم بها 
يعملونه فيجازءهم بعلمه»وهو تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى لكاتمي الشهادة والقائلين بالزور 
فيها. هذا معنى الآية الآولى (80؟) اما الآية الثانية (۲۸۳) فإنه تعالى قد أخبر بأن له جميع 
ما في السموات»وجيع ما في الأرض خلقا وملكا وتصرفاءوبناءً على ذلك فإ من يبدى ما في 
نفسه من خير أو شر أو يخفه يحاسب به» ثم هو تعالى بعد الحساب يغفر لمن يشاء من أهل 
الإيمان والتقوى. ويعذب من يشاء من أهل الشرك والمعاصى» له كامل التصرف. لأنّ 
الجميع خلقه وملكه وعبيذه . ۰ 

هداية الآيتن 

من هداية الآيتين : 

. جواز أخذ ارعن لي ااسغر واخشبر توليقا من الدائن الدينه‎ ١ 

؟ جواز ترك أغل 5 إن حصل الأمن من سداد الدين وعدم الخوف منه . 

* حرمة كتمان الشهادة والقول بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر كا في الصحيح . 

4- محاسبة العبد بها يخفي في نفسه من الشك والشرك والنفاق وغير ذلك من بغض أولياء الله 
وحب لأعدائه. ومؤاخذته بذلك» والعفو عن الهم بالخطيئة والذنب دون الشك والشرك 
والحب والبغض من المؤمن الصادق الإيهان للحديث الصحيح الذي أخرجه الستة: «إن 
الله دياس سيا 


لمآ نز 
وو ع م 3 شع 
2 دمن ريه والم ۇنو EE‏ . كوو 


7 4 ¥ سم 7 o‏ 8 
ورسإوء لانفرف 1 راا اس 


)١(‏ القول محذوف أي يقولون: لا فرق وهذا الحذف للقول شائع نحو «الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم » أي يقولون سلام عليكم ؛ ٠‏ «ربنا ما خلقت هذا باطلا» أي يقولون ربنا الخ . 

(۲) إذا كان الرهن داب تركب أو شاة تحلب أو دارا تسكن أو نخلا بتمر فعلى المرتهن نفقة علف الدّابة والشاةء مقابل الركوب 
واللين» إن سكن التار دقع أجزتهاء .وإن ر التمر أجل يثمنه ليت الا تثلق الرهق الام فتمه وليه رمد 
(۴) قال العلماء: الم القلب: سبب مسخه. 


۷۸ 


البقرة 


جاخ جه را را ر .ايت يبر س ا متي ا ر و مع کور 

وأطعناغعفرانلك رشناو إِليَكَالمصير لایکلف 
کی د ظ و ہہ اماک 7 وع هوت 
انه نفسًا ]لا وسعها کان ران سنت وع و 


ص ی کے 7 6 لا ج م نس ص 


ريسا لا تَوَاخِدْنَا يديد امانا رَسَكَاوَلاَخَمِلً 


1-7 ٠. 


١ 


رص ساسم و سر سے صر 9ق ااي HAE‏ 
اض گماساکۂ ع لات من یارباک 


و 

6 چیا برص ر لس ساسح 2 و سرحو سس 
> 
0 ص 


أت ناوغرا ازا 


تور و >3 سے عور 


سكم وَْنَنَاَاَنضرْبَاعَلَالْمَوّ و افر ( 


شرح الكلمات : 


هبيسن 


اسوق 


" 


قبل 


: صدق جازما بصحة الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قط . 
: كل من الرسول والمؤمنين . 


.*ھ » د 5 7 ٠ . “< ٠ ٠‏ سي 
لا نفرق بين أحد من رسله : نؤمن مهم جميعاولانكون كاليهود والنصارى نؤمن ببعض ونکفر 


سمعا 
أ 
| اف 

لا يكلف الله نفسا 

2 
إلا وسعها 
شا ما كسسبت 
وعليها ما اكتسبت 


- 


: سماع فهم واستجابة وطاعة . 
: المرجع أي رجوعنا إليك يا ربنا فاغفر لنا. 
: التكليف الالزام ما فيه كلفة ومشقة محتمل . 
: إلا ما تنسع لها طافتها ويكون في قدرتها . 
مااي 
من الشسر. 





)١(‏ قرىء وسن باسكان السين تخفيفاء وهو شائع في تخفيف المتحرّك بالسكرن نحو عنق. 


(۲) روى القرطبى عن أبى 


هريرة أنه قال : ما وددت أن أحدا ولدتني مه إلا حفر ین أأبنى طالب» فإني خخ يونا وأنا جالع 


فلما بلغ منزله فلسم يجسد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه إنارة فشقه بين أبدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب 
وهويقول: و و بين : ولا تجود يد إلا بما تجد الرب بضم الراء ما يطبخ من التمر. 


طاقة للعبد بدفعه بحال وقد سئل عنه النبي ية فقال ما رواه مسلم عن علقمة بن عبد الله قال 


۲۷۹ 


البقرة 


لاتؤاخذنا : لا تعاقب:ا. 

إتاتسيا : فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسياناً مئا غير عمد . 
أو أخطأنا : فعلنا غير ما أمرتنا خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا عزيمة . 
سا : تكليفا شاقا يثقل علينا ويأسرنا فيحبسنا عن العمل . 
مولانا : مالكنا وسيدنا ومتولي أمرنا لا مولى لنا سواك . 

معنى الآيتين : 


ورد أنه لما نزلت الآية )۲۸٤(‏ لله ما في السموات . . © وفيها « . . . وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . . » اضطربت ها نفوس المؤمنين. وقالوا من ينجو منا إذا 
كنا نؤاخذ بما يخفى في أنفسنا من الهم والوسواس وحديث النفس فأمرهم الرسول يك بالرضا 
بحكم الله تعالى والتسليم به فقال همم : قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا ا قالوا 
سمعنا وعصينا. . . » فلا قالوها صادقين أنزل الله تعالى هاتين الآيتين: «امن 
الرسول. . . » فأخبر عن ایمانہم مقروناً بیان نبيهم تكريما هم وتطمينا فقال: «آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله . . » وأخير عنهم بقوهم الذي كان سبب استجابة الله تعالى لهم فقال عنهم : 
«... وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وأخيرهم تعالى أنه لرحمته بهم 
وحكمتهفيتصرفهفي خلقه لايكلف نفس ا إلاماتتسع لهطاقثهاوتقدرعلى فعله» وإن هاما 
کسبت من الخير فتجزى به خيراً وعليهاما اكتسبت من الشرفتجرى به شرا إلا أن يعفو عنها 
ریش خا ققال< و۷ کات اھ تنبا الا وھا ا ا کیت يعليها ما اكنسيت. . 4 
وعلمهم كيف يدعونه ليقول لهم قد فعلت» كما صح به الخبر فقال قولوا: «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافري € وفعلا 
(1) الإصر: الأمر الغليظ الصعب أو هر الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة ويطلق الإصر على العهد ومنه : #واخذتم على 
ذلكم إصرى » أي عهدي ومبناقي» لاتالاصريطان على الل الذي تربط الأحمال ونحوها. 
(۲) روى مسلم عن ابن عباس لما نزلت : إن تبدوا ما في أنفسكم . . . © الآية قال: «دخل قلوبهم منها شيء فقال النبي 
«قولوا سمعنا وأطعنا وسلمناء قال فالقى الله في قلوبهم الإيمان فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل قوله : (لا يكلف 
الله نفساً إل وسعها» الآية . 


(۴) ورد في فضل خاتمة البقرة احاديك كيرة منها فوله 45 «اونيت هده الآيات من اخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
يڙتهن نبي قبلي» . ۰ 


A۹ 


ال عمران 


قد عفا عنهم في النسيان والخطأ وخفف عنهم في التشريع فا جعل عليهم في الدين من 
هداية الآيتين ظ 
من هداية الآيتين : 
1- تقوير أركان الإيهان وهي الايهاك بالله وملائكته وكتبه ورسله . 
۲ وحوب الآيهان بكافة الرسل وحرمه الآيهان بعص وترك البعض وهو كفر والعياد بالل 
۳ وجوب طاعة الله ورسوله والتسليم والرضا بها شرع الله ورسوله وحرمة رد شيء من ذلك . 
0( 
4- رفع الخرح عن هذه الأمة حمة مهأ . 
6 عدم المؤاخدة بالنسيان أو الخطأ فمن سي وأكل أو شرب وهو صانم فلك إثم عليه أو 
أخطأ فقتل فلا إثم عليه . 
العفو عن حديث الق لتوول الآية فيه ما لم يتكلم المؤنن أو يعمل. 
۷ تعليم هذا الدعاء واستحباب الدعاء به إئتساءٌ بالرسول ية وأصحابه وقد ورد من قرأ 
)£( 35 
هاتين الآيتين عند النوم كفتاه #امن الرسول . )0( السورة. 
سك ام ا 
شو تلن 


انی سے ار ا 


li 


مددهة 


واياعها ماتا آية بلا خلاف 


لس الو الز شر الزفية 


ف ا د 
الم 9 انلا لله إلا هوا لی قرم 9 رل يالك 


٠. شاهده فوله تعالى من سورة الحج : «وما جعل عليكم في الدين من حرج».‎ )١( 
(؟) حديث : رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه: أي رفع أثمه . اما أجكامه نفيها تفصيل : فالغرامات لا تقط‎ 
فمز كسر انية خطا أو نسيانا يغرمها لصاحبها. ومن نسي صلاة مفروضة قضاهاء ومن فتل خحطا دفع الدية ويسقط القصاص‎ 
) 0 ٠ بالخطأ كما يسقط الكفر بالنطق خطأ وسهوا.‎ 
, شاهده حديث ؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم نتكلم أو تعمل؛ رراء الجماعة‎ )۳( 
لحديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله د ا ر من قرأ هائين الآيتين من الحر سورة البقرة في ليلة كفتاه‎ )4( 
أي من فيام الليل لحديث : دمن قرأها بعد العشاء مرنین أجزأتاء من قيام الليل. وكفيئاه من شر الشيطان قلا يكون له عليه‎ 
. صدر هذه السورة الى ثلاث وثمانين ايه نزلت في وفد نجران سنة تسع من الهجرة‎ 8١ . سلطان»‎ 


۲۸۱ 


الح مص رقا لمابین يديد 57 بخ رل 
ور ع ع دي وروا من 2 
قِلهَدَى نَا أل e‏ 


2وت 


سے 
مب كي ڈویڈ 





شرح الكلمات 

الم : تقدم الكلام على مثله من سورة البقرة فليرجع إليه هناك . 
الله : المعبود ت 

لا إله إلا هو : لا معبود بحق سواه . 

الحي : ذو الحياة المستلزمة للارادة والعلم والسمع والبصر 


والقدرة. 
القيكوم : القيم على كل مخلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ . 
الكتاب : القران ٌ 


با ىسق : ملسا به إذ كل ما فيه حق وصدق لا باطل فيه بأى وجه 
' 5 من الوجوه. 

مصدقا لمأ بين يديه : من الكتب السابقة لا يخالفها ولا يبطلها لأن مصدر الجميع 
8 واحد هو الله تعالي. ٠‏ 

التوراة : كتاب موسى عليه السلام ومعناه بالعبرية الشريعة . ©) 


)١١(‏ الله : اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى ومعنأه : الآله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ولذا فسرناه في التفسير 
بأنه المعبود الحق لكونه الإله الحق الذي لا يعيد بحق غيره. 

(۲) معتى بين يديه أنها تقدمنه في ! لنزول فكانت كأنها أمامه وهو وراءها وهو معنى بين يديه . 

(۴) اختلف في لفظ التوراة هل هو مشتق من ورى الزند إذا أوقد به النار فهي لور الهداية فيها سميت التوراة أو هي معربة 
عن كلمة (طورا) العبرية ومعنى طوراء الهدى. وعلى كل خان فهذا علي لاينقع وجهالة 1 تضر. 

. وهي عند اليهود : خمسة أسفار: سفر التكوين» وسفر فر الخروج ؛ وسفر اللاويين. وسمر العدد» وسفر ية الاشتراع‎ )٤( 


TAY 


ال عمران 


الإنجيل : كتاب عيسى عليه السلام ومعئاه باليوثائية: التعليم 
الحديد . (5) 

الفرقان ' : ما فرق الله يه بين الق والباطل عن اجج القرانة 
والمعجزات الإلمية والعقول النّرة البشرية التي لم يغلب عليها 
التقليد والجمود وال هوى . ۰ 


يصوركم في الأرحام . التصوير إيجاد الصورة للثشيء لم تكن له من قبل . والأرحام 
جمع رحم : مستودع الحنين. 
۴ ۳ 6 الد س ۴ رسول الله 5 يحاجونه ف 7 اللسيع ۳ 
السلام ويريدون أن يثبتوا اليه بالادعاء الباطل فأنزل الله تعالى نيفاً وثمانين آية من فاتحة 
السورة 1 إلى ما يقارب الثانين . وذلك ردا لباطلهم . وإقامة للححة عليهم . وسلا حط 
هذا المتدبر للآيات ويراه واضحاً جليًاً في السياق القرآنى في هذه الآيات . 
0 )( 

فقد قال تعالى الم الله لا إله إلا هو فأخبر أنه تعالى لا معبود بحق إلا هوءفأبطل عبادة 
ا مسيح عليه السلام وعبادة كل معبود سوق الله تعالى من سائر المعبودات » وقال ا حى القيوم 
فذكر برهان استحقاقه لامرن فيي دوعر كون تعالى حا أزلاً وأبدأ وکل حيّ غيره مسبوق 
بالعدم ا الفناءءفلذ! لا ان موا ان إلا e‏ اسح عليه ا مسبوق 
والرعاية والحفظ والتدبير والرزق» وما عداه فليس له ذلك بل هو مربوب مرزوق فكيف 
يكون إلا مع الله؟ ودليل ذلك أنه نزل عليك الكتاب : القرآن بالحق مصحوباً به ليس فيه 
)١(‏ الانجيل قيل معناه الأصل إذ هو أصل العلوم والحكم وجمعه أناجيل وجمع التوراة: توار. 
(۲) ويطلق الإنجيل على أربعة كتب: انجيل يوحنا » ومرقس » ولوقاء وبرنابا. 
(۳) وفسر الفرقان بالقران وهو حى لقوله تعالى : #تبارك الذي نَزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا¢ وسمي فرقاناً 
لأنه فرق بين الحق والباطل . 
(5) كان مجيء هذا الوفد في السئة التاسعة من الهجرة التي هي عام الوفود ولذا كان آخر السورة متقدما في التزول عن أولها إذ اخرها 
كان في غزوة أحد» وكانت في السنة الثالثة . 


() قوله: انث لا إله ا القيوم © هذه الجملة مع جملة : «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هر الرحمن الرحيم » قيل 





TAY 


أيسر التفاسير ج ١‏ م ٠١‏ 


من الباطل شيء فآياته كلها مثبتة للألوهية لله نافية لها عما سواه» فكيف يكون المسيح إا 
مع الله أو يكون هو الله» أو ابن الله كما يزعم نصارى ا وغيرهم من نصارى اليونان 
والرومان وغيرهم نزله مصدقا لما بين يديه من الكتب التى سبقته لا يخالفها ولا يتناقض معها 
فدل ذلك أنه وحى الله. وأنزل من قبله التوراة والإنجيل هدى للناس وأنزل القرقان شرق 
به بين الحق والباطل فى كل ما يلبس أمره على الناس فتبين أن الرب الخالق الرازق المدبر 
للحياة المحيبى المميت الحى الذى لا يموت هو الإله الحق وما عداه مربوب مخلوق لا حق 
له في الألوهية والعبادة وإن شفى مريضاً أو أنطق أبكم أو أحيا ميا بإذن الله تعالى فإن ذلك لا يؤهله 
لأن يكون إلها مع الله كعيسى بن مريم عليه السلام فإن ما فعله من إبراء الأكمه 
والأبرص وابحياء بعض الموتى كان بقدرة الله وإذنه بذلك لعيسى وإلا لما قدر على شىء من 
ذلك شأنه شأنكإعباد الله تعالى» ولا رد الوفد ما حاجهم به الرسول وأقام به الحجة عليهم 
تأكد بذلك كفرهم فتوعدهم الرب تعالى بقوله : «إن الذين كفروا بآيات الله هم عذابٌ" 
شدید» والله عزيز ذو انتقام 4 وهذاوعيد شديد لكل من كذب بايات الله وجحد بالحق 
الذى محمله من توحيد الله تعالى ووجوب طاعته وطاعة رسوله ية » وقال تعالى : إن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » فلو كان هناك من يستحق الألوهية معه لعلمه 
وأخير عنه. كما قرر هذه الجملة أن عزته تعالى لا ترام وانه على الانتقام من أهل الكفر به 
لقدير. ور دلیلا انحر على بطلان ألوهية المسيح فقال: #هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء» وعیسی عليه السلام قد تور فى رحم مریم فهو قطعاً من صور الله تعالى 
فكيف يكون إذا إها مع الله أو إبنا لله كما يزعم النصارى؟ وهنا قرر الحقيقة فقال: لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم » فالعزة التى لا ترام وا لحكمة التى لا تخطىء هما مقتضيات ألوهيته 
الحقة التى لا يجادل فيها إلا مكابر ولا يجاحد فيها إلا معاند كوفد نصارى نجران ومن على 
شاكلتهم من أهل الكفر والعناد. 


ا إن لاق على ارت کل ہی اج ابال باتني بوالضلاق الا بارا انم لق می کل بار 
بين الهدى والضلال كالمعحزات. وما يبحصل للمؤمن المتقي سن نور يفرق سن الضار والنافع › والخطاً والصواب . 

te‏ التنوين في عذاب : للتفخيم. والشديد هو الذي لا يقادر قدره. 

7( أي من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر؛ وعاهة وسلامة وسعادة وشقاء . 
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ال عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير ألوهية الله تعالى بالبراهين ونفي لأر عرد غيره من سائر خلقه . 
۲ ثبوت رسالة النبي محمد يكل بإنزال الله تعالى الكتاب عليه . 
۳ إقامة الله تعالى الحجة على عباده بإنزال كتبه والفرقان فيها ببيان الحق والباطل في كل 
شؤون الحياة . 
٤‏ بطلان ألوهية المسيح لأنه لود مصور في الأرحام كغيره صوره الله تعالى على ما شاء 
فكيف يكون بعد ذلك إها مع الله أو ابا له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


ډو 


)0 
سے صر 


دع 225 عرص ر ر - ا he‏ 


اال 


رم 


ملكتب 


ےر ور ر SS Rek.‏ فرافر 


و حے 2# 353 


E E AE.‏ تایه 5لا الله 


وال سوق العمل ولون ءامنا منا به TET‏ 
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)١(‏ أي بال لبراهين كذلك. 

(۲) ضلال النصارى أعظم ضلال وأ سوأه . إذ كيف يعقل أن يكون عيسى إلها وقد قتل وصلب في اعتقادهم » وكيف يكون 
الها وهو ابن امرأة ا E N a ts‏ 

)۳( أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 45 تلا : هر الذي أنزل عليك» إلى أولوا الألباب» ثم قال: 
وإذا رأ يتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. 


ظ TA‏ 
٠ 2‏ ایر التغامير ر انجلد الأول ) 


شرح الكلمات : 

كنات : الظاهرة الدلالة البيّنة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى واحداًء 
وذلك كايات الأحكام من حلال وحرام وحدود. وعبادات» وعبر 
وعظات . | 

متشاءبات : غير ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب على غير الراسخين في 
العلم القول فيها وهي كفواتح السور» وكأمور الغيب : ومثل قول 
لد تمان سى عاب اب م ا پا 
مریم وروح منه . . #وكقوله تعالى: «. . إن الحكم إلالهء..). 

في قلوهم زيغ ٠‏ الزيغ : الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة . 

ابتغاء الفتنة : أي طلبا لفتنة المؤمنين في ديهم ومعتقداتهم . 

ابتغاء تأويله : طلباً لتأويله ليوافق معتقداتهم الفاسدة. 


وما يعلم تأويله إلا الله : وما يعلم ما يؤول إليه أمر المتشابه إلا الله منزله . 
الراسخون في العلم ٠‏ : هم أهل العلم اليقيني في نفوسهم الذين رسخت أقدامهم في 
معرفة الحق فلا يزلُون ولا يشتطون في شبهة أو باطل . 
كلمن عند ربنا 2 : أي المحكم والمتشابه فنؤمن به جميعاً. 
أولوا الألباب 5 : أصحاب العقول الراجحة والفهوم السليمة . 
ربنا لا تزغ قلوبنا : أي لا تمل قلوبنا عن الحق بعدما هديتنا إليه وعرّفتنا به فعرفناه . 
هب لنا من لدنك : أعطنا من عندك رحمة. 
(1) قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما المحكماث اي في القرآن ما غرف أريله وقهم مغناة وتفسيره» و المتشابه مانم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه . 


(۲) قال بعضهم وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروح يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى » ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السور. 

(۳) سورة النساء (١/ا١).‏ 

. سورة الأنعام (/اه)‎ )٤( 

(6) روي أن النبي هة سئل عن الراسخين في العلم فقال: «هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه» . 

(؟) سثلت آم سلمة رضي الله عنها في حديث حسن رواه الترمذي عن ما كان أكثر دعاء رسول الله م عندها فقالت: وكان 
أكثر دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . ۰ 


۲A٦ 


ال عمران 

عى الإيات : 

ما زال تعالى يقرر ربوبيته وألوهيته ونبوة رسوله ويبطل دعوى نصارى نجران في ألوهية 
المسيح عليه السلام فيقول: هو أي الله الحي القيوم الذي أنزل عليك الكتاب. أي 
القران. منه ايات محكمات» لا نسخ فيها ولا خفاء في معناها ولا غموض في دلالتها على ما 
نولت فيه وهذه معظم أي الكتاس وهي أمه وأصله . # فته انات أخر متشاسات وهي قليلة 
والحكمة من إنزاها كذلك الامتحان والاختبار كالامتحان بالحلال والحرام» وبأمور الغيب 
ليثبت على الهداية والايهان من شاء الله هدايته» ويزيغ في إيانه ويضل عن سبيله من شاء 
الحق «فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل » للخروج به عن طريق الحق 
ونميت وهلا كلام ماعة فأكشسر) وكا قالوا في قوله تعالى في شأن عيسى : ...وروح 

/ i 
» منه .. ) أنه جزء منه متحد به وکا قال الخوارج في قوله تعالى «. . إن الحكم إلا له‎ 
. 9 - ١ . 58 ٠ 
حقيقة ا لخلاف بين على ومعاوية وهكذا يقح أهل الزيغ ي الضلال حيث يتبعول المنشلابه‎ 
ولا يردونه إلى المحكم فيظهر لهم معناه ويفهمون مراد الله تعالى منه . وأخبر تعالى أنه لا يعلم‎ 

) , ا 
تأويله إلا هو سبحانه وتعالى . وأن الراسخين قي العلم يفوضون أمره إلى الله منزله 
(ه) 2 

فيقولون  :‏ . . امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب». ويسألون رمم الثبات 
)١(‏ سورة TET‏ 
(۲) سورة الأنعام (917). 
(۳) روي ان ابا آمالئة مة رضي الله عنه مر برؤوس منصوبة عند باب مسجد دمشق فسأل عنها فقيل إنها رؤوس خوارج جبىء 
بها من العراق فقال: أولئك كلاب النار ثلاثا شر قتلى نحت ظل السماء طوبى لمن قتلهم ثلاثا ثم بكى ٠‏ فقيل ما يبكيك 
فقال رحمة بهمء إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه ثم قرأ: هر الذي أنزل عليك الكتاب ¢ إلى أرلرا الألباب 4 . 
زا روي أن أبن عبان رشي الله عنه قال : التفسير على أريعة أنحاء : تفسير لا يعذر أحد في فهمهء وتفسير تعرفه العرب 
من لغتها. وتفسير يعلمه الراسخون في العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله . كما يروى هذا عن عائشة وغيرها. 
(ه) الجمهور على أن الوقف على قوله : وما يعلم تأويله إلا الله ب ومن هنا قالوا : لا يعلم المتشابه إلا اللى. وهو مما استاثر 
به دول عباده 5 ومن فال : إن قوله تعالى : #والراسخون في العلم 4 معطوف علي نوله رما يعلم تأويله إلا الله 4 قالوا : إن 
ا فى الح قد بمرت يحضي اھا کو ارمس ويد ليد 3 ين ی ا ومالم تعلمه. 
ورووا أن ابن عباس قال أنا ممن يعلم تأويله . 
(1) هذه الجملة ليست من كلام الراسخين ولكنها من كلام الله تعالى فهي تذييل للكلام السابق سيقت للشاء عليهم . 


YAY 


آل عمران 

على الحق فيقولون: . . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة . . ¢ 
ترحمنا بها في دنيانا وأخرانا إنك أنت وحدك الوهاب, لا إله غيرك ولا رب سواك» ويقررون 
مبدأ المعاد والدار الآخرة فيقولون سائيلن ضارعين «ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم فاغفر لنا وارحمنا يومئذ حيث امنا بك وبرسولك 
وبكتابك محكم ايه ومتشابهه» إنك لا تخلف الميعاد. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ في كتاب الله المحكم والمتشابه. فالمحكم يجب الإيمان به والعمل بمقتضاه» والمتشابه 
يجب الايهان به ويفوض أمر تأويله إلى الك مله ويقال> ظ . + أمتا به كل عن عند رتا . 4: 
۲ أهل الزيغ الذين يتبعون ما فا قت هجرانهم والإعراض عنهم لأنهم مبتدعة وأهل 


أهواء . 

5,١ -‏ 
۴ استحباب الدعاء بطلب النجاة عند ظهور الزيغ ورؤية الفتن والضلال. 
٤‏ تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة . 


حرس و وا ار ع و ےر و ب اس سر سس ع رو و 
المت نا ی مت ررم دهم 
هه 2S‏ م ج 


وال شديدالمقاب | ب 9( 6 قل لدی كهرواً غلبو غا 


)١(‏ قال أهل العلم : التشابه يكون حقيقيا وإضافيا فالحقيقي لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآبة لا بعلم تأويله 
إلا الله © والإاصاني : ما اشتبه معناه لاحتیاجه إلى طلب دليل اخر. فإذا طلبه العالم وجده وهو كثير. منه قوله تعالى إن 
الله يغفر الذنوب جميعا» فهذا يبين معناه : «وإني لغفار لمن تاب # . 

(؟) روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أيام حر واب الردة كال ر يصلى المغرب فيقراً بالماتحة وسورة مز فصار المفضل 
وفي الركعة الثالثة يقرأ بأم القران ويقرأ قوله تعالى سرا : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت 
لوقاف بهت :ها . كما روي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله با كان إذا استيقظ من الليل قال : ولا إله إلا أنث 
سبحانك استغفرك لذنبي . انال وخ اللهم زدني علما ٠‏ ولا تزغ فلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاس؛ : 
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بؤيد بص رو من یکا ركنن دک للت بره اول 


0 





الاسر 
شرح الكلمات : 
إن الذين كفروا : هم وفد نجران ومبود المدينة والمشركون والمنافقون . 
لن تغني عام : لن تجزي عنهم ولن نقيهم عذاب الله إذا حل بهم . 
كدأب آل فرعون : كعادتهم وسنتهم في كفرهم وتكذيبهم وما حل بهم من عذاب في الدنيا 
الاحىة. 
(( لي 


قل للذين كفروا : هم يهود المدينة بنو قينقاع . 
أية في فئتين ”“ : علامة واضحة والفئتان: المسلمون وقريش إلتقتا في بدر. 


زا بود 


يؤيد قير 8 : يلوقي . 
عبرة لأولي الأبصار: العبرة العظة وما يعبر به ذو البصيرة مواضع الخطر فينجو. 
لا أصتّر وفد نجران على الكفر والتكذيب واتباع المتشابه من اي الكتاب ابتغاء الفتنة 
وابتغاء التأويل من الحق والخروج عنه . توعد الرب تعالى جنس الكافرين من نصارى وہود 
وعرب وعجم فقال «إن الذين كفروا. . #بالحق لما جاءهم وعرفوه معرفة لا لبس فيها ولا 
)١(‏ الضمير عائد على المسلمين على أسلوب الالتفات. والأصل ترونهم مثليكم. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على 
المشركين. ولكن الصواب أنه عائد على المؤمنين. لان الله تعالى قل المشركين في أعين المؤمنين ليقدموا على فتالهم . 
(9 سكاف ابتد اه ي للانتقال من الذارة إلى التهديد حيث تطلب المقام ذلك إذ تبجح اليهود وتطاولوا على رسول الله طن 
)۳( الفعة: الجاع عزن لا وسميت فئة لأنه يفاء إليها أي يرجع إليها في وقت اشتداد الحرب . 


۲۸۹ 


غموض ولكن منعهم من قبوله الحفاظ على المناصب والمنافع هؤلاء جميعهم سيعذبهم الله 
تعالى في نار جهنم ولن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء واعلم أنهم 
وقود النار» التي مهدوا ها بكفرهم وبئس المهاد مهدوه لأنفسهم . ثم أخير تعالى أنهم في 
كفرهم وعنادهم حتى يأتيهم العذاب كدأب وعادة ال فرعون والذين من قبلهم من الأمم 
التي كذبت رسلها كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح حتی أخذهم الله بالعذاب في الدنيا 
با هلاك والدمار. وفي الآخرة بعذاب النار وبئس المهاد. وكان ذلك بذنومم لا بظلم الله 
تعالى ثم أمر الله تعالى رسوله محمد َة أن يقول ليهود المدينة الذين قالوا للرسول لا يغرنك 
أنك قاتلت من لا يحسن الحرب فانتصرت عليهم يريدون قريشاً في موقعة بدرء إنك إن 
قابلتنا ستعلم أنا نحن الناس» لا قالوا قولتهم هذه يهددون بها رسول الله هة والمسلمين 
أمره أن يقول هم ستغلبون) يريد في المعركة وتنهزمون وتموتون. وبعد موتكم تحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد جهنم مهدتّرها لأنفسكم بكفركم وعنادكم وجحودكم للحق بعد 
معرفته . وفتح أعيغهم على حقيقة لو تأملوها لما تورطوا في حرب الرسول حتى هزمهم وقتل 
من قتل منهم وأجلى من أجلاهم . وهي أن المسلمين الذين قاتلوا المشركين في بدر وانتصروا 
عليهم كانوا أقل عدد وأنقص عدة. ومع ذلك انتصروا لأنهم يقاتلون في سبيل الله 
والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت والشرك والظلم والطغيان ونصر الله الفئة القليلة 
المسلمة وهزم الفئة الكافرة الكثيرة فلو اعتبر اليهود ببذه الحقيقة لما تورطوا في حرب مع 
الرسول ية أبدا. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور وهي 
البصائر. فقال تعالى لهم : قد كان لكم ابة في فثتين التقتا» ‏ في بدر ‏ فئة ‏ جماعة ‏ تقاتل 


(F۳) 





)١(‏ فعلا فقد جمعهم رسول الله يت وقال لهم : ديا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم 
(5) إذْ كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا: وكأن عدد المشركين رابيا على التسعمائة مقاتل . 

(۳) رأى المسلمون الكافرين مثليهم أي مثلى عدد المسلمين وهذا معنى التقليل إذ الكافرون تسعمائة فرأوهم ستمائة وهو 
التقليل المذكور. 


۳۹۰ 


ال عمران 
راي العين» لقربهم منهم . ومع هذا نصر الله الأقلية المسلمة وهزم الأكثرية الكافرة» وذلك 
لأن الله تعالى يؤيد بنصره من يشاءء فأيد أولياءه وهزم أعداءه. وإن في هذه الحادثة لعيرة 
وعظه ومتفكر ولكن لمن كان ذا بصيررة . أما من ل١‏ بصيرة له فإنه لا یری شیا حتى يقع في 
الماوية قال تعالى : «إن فى ذلك المذكور لهم : «. . لعبرة لأولى الأبصار» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات 
-١‏ الكفر مورث لعذاب يوم القيامة والكافر معذب قطعاً. 
؟- الأموال والأولاد والرجال والعتاد مهما كثروا لن يغنوا من بأس الله شيا إذا أراده بالكافرين 
في الدنيا والآخرة . 
“ل الذنوب؛ بريد العذات العاجل والأجل . 
4 ذم الفخر والتعالي وسوء عاقبتهما . 
ه العاقل من اعتير بغيره. ولا عيرة لغير أولى الأبصار أى البصائر. 
5- صدق خر القران فى ما أخبر به اليهود من هزيمتهم. فكان هذا دليل صدق على أن 
القرآن وحى الله وأن محمداً رسول الله. وأن الاسلام دين الله الحق . 


سے ہے سے رار سے ہے ر ار 2 5 م ثب ا : 5 
وَالْمَيْنٌ والقتاطبر لمقنطرو مر الد هب والفْصّة 
رمح سر سه | ہے و 
سے 

دح سس سے سح ی و س سر ی ر ر رد سے سے کر 
ال يود الد نیا وألله عند م حسرن المتاب 

شرح الكاسيات : 

(1) 5 


.» شاهده من كتاب الله تعالى : #من يعمل سوءء يجز به 4 رما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم‎ )١( 
روى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: «زين للناس حب. . . » الخ قال : الآن يا رب حين زينتها‎ )۲( 
لنا فانزل الله تعالى : «#قل أؤنبئكم بخير من ذلكم . . . » الأية.‎ 


۲۹۱ 


ال عمراد 


الفهوات” : جمع شهوة بمعنى المشتهى طبعا وغريزة كالطعام والشراب 
القناطير المقنطرة : القنطار الف ومائة أوقية فضهة والمقنطرة الكثيرة بعضهاأ فوق 
الل اة" : ات السات الاق والمدة لل كرب عليها للد وواطهاة, 
الانفام : الال والبقر والغنم وهى الماشية. 

انق * : الزروع والحقول وسائر النباتات النافعة . 


ذلك متاع الحياة الدنيا ‏ : أي ذلك المذكور من النساء والبنين الخ متاع الحياة الدنيا يريد 
يستمتع به فيها ويموت صاحبها ويتركها . 


معنى الآية الكريمة : 

لما ذكر تعالى عناد من كفر من النصارى. واليهود. والمشركين. وجحودهم » وكفرهم » ذكر علة 
الكفر وبين سببه ألا يهو عا زينه تخا لبن البشر عام ليفتتهم فية ويتام په وو جب 
الشهوات أى المشتهيات بالطبع البشرى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وهو كل ما يحرث من سائر الحبوب والنباتات 
الغذائية والعطرية وغيرها. هذا الذى جعل تلك الجماعات ترفض الحق وتدفعة لأنه يحول 
بينهم وبين هذه المشتهيات غالبا فلا يحصلون عليهاء ولم يعلموا انها جرد متاع زائل فلا يبيعوا 
بها الجنة دار الخلد والسلام ولذا قال تعالى ذلك اى ما ذكر من أصئاف المحبوبات متاع الحياة 
الدنيا لاغير اما الآخرة فلا ينفح فيها شىء من ذلك بل لا ينفع فيها الا الزهد فيه والاعراض 
عنه إلا ما لابد منه للْبَلعْة به إلى عمل الدار الآخرة وهو الإيهان وصالح الأعمال؛ والتخل 
عن الكفر والشرك وسائر الذنوب والمعاصى . 





)١(‏ في صحيح مسلم قال رسول الله 6 : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» ومعناه أن الجنة لا تنال إلا بقطم 
مغاور المكاره والصبر عليهاء وان النار لا ينجي منها إلا ترك الشهوات وفطام النفس عنها. ٠‏ 

(۲) ما ذكرناه مأخوذ من السومة رهي السمة أ العلامة وقدتكوزالمسومةمأخوذ من السرم وهي الرعي في المرعى يقال أسام 
الماشية إذا رعى بها في المرعى . والخيل مؤنثة . 

(*) الحرث مصدر أطلق علي المحروثات نفسها من المزارع والحدائق. 

)٤(‏ رؤى الشيخان عنه تة أنه فال : «ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء» وفي حديث آخر: اتقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإ أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم. 


4۲ 


ال عمران 


وحتم تعالى الآية بقوله مرغبا فى العمل للدار الآخرة داعيا عباده الى الزهد فى المتاع 
الفانى لتتعلق قلوبهم بالنعيم الباقى فقال: «والله عنده حسن الاب أي المرجع 
الحسن. والنزل الكريم والجوار الطيب السعيد . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 

: يزين الله تعالى بمعنى بجعل الشىء زيناً محبوباً للناس للابتلاء والاختبار قال تعالى‎ -١ 
انا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ويزين الشيطان للاضلال‎ 
والاغواء. فالله يزين الزين ويقبح القبيح » والشيطان يزين القبيح » ويقبح الزين. فانظر‎ 
. الفرق وتأمل‎ 

1 المزينات فى هذه الآية من تزيين الله تعالى للابتلاء. وكلها زينة فى الواقع وليس فيها قبيح 
إلا إذا طلبت من غير حلها وأخذت بشره ونهم فأفسدت أخلاق آخذها أوطغت عليه محبتها 
فأنسته لقاء الله وما عنده فهلك ہا کال والنصارى والمشركين . 

۴ كل ما قي الدنیا جرد متاح والمتاع دائما قليل وزائل فعلى العاقل ان ينظر اليه کا هو فلا 
يطلبه به رمه حسن ا لآب عند الله . اللهم لا تحرمنا حسن مابك يا الله يا رحن يا رحيم . 
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.)۷( سورة الكهف‎ )١( 
: المآب: المرجع يقال: آب يؤوب أوباء ومابا» وإياباً إذا رجع ومنه قول امرىء القيس‎ )۲( 
وقد طوفت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب‎ 
. والمراد بالماب: ما أعده الله تعالى لأوليائه من النعيم المقيم في دار السلام‎ 
4۳ 


ال عمران 

شسرح الكلميات : 

نيكم 2٠‏ : أخبركم بنبأ عظيم لأن النبأ لا يكون إلا بالأمر العظيم . 

بخير من ذلكم : أى المذكور ف الآية السابقة من النساء والبنين الخ . 

اتقوا : خافوا رهم فتركوا الشرك به وحصي ومعصية رسوله . 

من تحتها الأغمار: من خلال قصورها وأشجارها أنجار ا لماء» وأنهار اللبن وأنهار العسل وأجار 
لر 

خالدين فيها أبدا : مقيمين فيها اقامة لا يرحلون بعدها أبد 

أزواج مطهرة : زوجات هى الحور العين نقيات من دم ر والبول وکل أذى وقذر. 

الصابرين : على الطاعات لايفارقونها وعلى المكروه لا يتسخطون» وعن المعاصى لا 
يقارفونها . 

الصادقين : ف إيمانهم وأقواهم وأعماهم . 

القاتين 'العابدين الحيين الداعين البارعين. 

والمنفقين : المؤدين الزكاة والمتصدقين بفضول أموالهم. 

المستغفرين بالأسحار : السائلين ربهم المغفرة فى آخر الليل وقت السحور. 


معنى الآيات : 
لا بين تعالى ما زينه للناس من حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من 


ديرت ” ٠و‏ 


الذهب والفضة إلى اخر ما ذكر تعالى. و وبين امن التي عنده سبحانه وتعالى فليطلب 
لكم . وبيله بقوله : «للذين اتقوا عند رېم جنات نجرى من تحتها الأمار حالدين فيها 


)١(‏ يصح أن يكون من مضه الاستتهام خرن تعالى : «من ذلكم» و«ؤللذين اتقواه خبر مقدم» وجنات: المبتدأء ويصح أن 
يكون منتهى الاستفهام ا ربهم 4 وجنات : : حبرا والممتدأ محلوفا. 

(۲) شاهد هذا في قوله تعالى من سورة محمد وو : «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وانهار من 
لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى) . 

(۳) المختار من ألفاظ الاستغفار ما رواه البخاري : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خخلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ورعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابو ء لك بنعمتك على وأبوء ۾ بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وقول 
العبد: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءٌ ا وظلمت رتنس فار لي فإ لا يخفر الذنوب إلا نت 


۲۹٤4 


١‏ ال مرا ان 


وأزواج مطهرة ورضوان من الله . . . # وهورضاه عز وجل عنهم وهو أكبر من النعيم المذكور 
قبله قال تعالى فى آية أخرى: «ورضوان من الله أكبر. . . > 

ثم أخبر تعالى أنه بصير بعباده يعلم المؤمن الصادق والمنافق الكاذب, والعامل المحسن 
والعامل المسبىء وسيجزى كلا بعدله وفضله» ثم ذكر صفات المتقين التى ورثوا بها ما 
وصف من النعيم فقال: طالذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» 
فذكر صفة الايهان والخشية والضراعة والدعاء لهم ثم ذكر باقى الصفات الكالية فقال: 
«الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار»ه. يتهجدون آخر الليل 
وقبيل طلوع الفجر يكثرون من الاستغفار وهو طلب المغفرة . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا مهما كان . 
-١‏ نعيم الآخرة حاص بالمتقين الأبرار. ونعيم الدنيا غالبا ما يكون للفجار. 
۴- التقوى وهى ترك الشرك والمعاصى هى العامل الوراثي لدار السلام . 
-٤‏ استحباب الضراعة والدعاء والاستغفار فى آخر الليل . 
ف الصفات المذكورة لأهل التعوى هنا كلها واجبة فى الحم لال ان لا بف بها ممن 


ولا مؤمنة فى الحياة. : 0 
لي .- 
2 سے ص ر ت ارم رھ س ص ل ع EE‏ و rir‏ * ا 
أله أنه لا إله ا لاهو والملتيكة وأولوا العايرقايما با لقسطٍ 


)١(‏ هي قوله تعالى من سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم » . 
(1)أخرجمسلم عنه يقت وان أهل الجنة إذا دخلوها يقول الله تعالى لهم : تريدون شيثا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وأي شي ء 
أفضل من هذا؟ فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداء . 
۴ ) شاهدهما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن النبى 5 أنه قال : «ويئزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث 
الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» رواه مسلم . 
(4) روى الكلبي ونقل ذلك القرطبي فقال: «لما ظهر رسول الله بهاذ قدم عليه حبران من أحبار الشام فلما أبصرا المدينة قال 
احدهما لصاحبه . ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في اخر الزمان فلما دخلا على النبي ب عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال نعم فالا وأنت أحمد؟ قال نعم . قالا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها امنا بك 
وصدقناك فقال لهما رسول الله ب اسألاني فقالا: أحبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه : #شهد 
الله أنه لا إله إلا هو» الآية. 
)٩(‏ في عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله تعالى شرف كبير لأولي العلم. وفي الحديث: «إن العلماء ورثة الأنبياء؛», 
«العلماء أمناء الله على خلقه». 

۲40٥ 


سے سی ا سے سے و سر ْ 
4ب i‏ 4 او ا E‏ 
اک کے اراک إلامن 


سے ج یا ی وح < سء رم سروس ع تال لا ر کے 

بد ماج اء ھم الیل بف اتهم ومن ی کفر ایت 

وس #0 ۴ 5 د ےم 

لقاب سسا ) اجر 
عن اچ ا سے 

وجهى للد ومن وا يأو و 
ده د 2 < + 01 


کا 9 
شرح الكلمات : 
شهد : أخبر عن علم بحضوره الأمر المشهود به . 
لا إله إلا هو : لا معبود بحق فى الأرض ولا في السماء إلا الله تبارك وتعالى . 
أولو العلم : أصحاب العلم الصحيح المطابق للواقع وهم الأنبياء والعلماء . 
التسط << العدل.ق اكم والقول والعمل. 
العزيز الحكيم ٠‏ : الغالب ذو العزة التى لا تغلب» الحكيم في كل خلقه وفعله وسائر 


تصرفاته . 
الديسسن : ما يدان لله تعالى به أي يطاع فيه ويخضع له به من الشرائع 
والعمادات . 
y= “A .‏ 5 
السام : الإنقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك والمراد به هنا ملة الإسلام 
بغيا ه ظل) وحسذا. 





10( إن الدير عند الله الإإسلام » صضيغة حصر أي حصر المسند إليه الذي هر الدين في المسند الذي هو الإسلام أي يا 
د الإسلام وقد أكد هذا الحضصر أبقنا بحرف التوكيد ان والمعنى : إن الدين الصحيح هر الإسلام لا غيره , 

(۲) حقيقة الإسلام الشرعية : أنه اعتقاد الحق والنطق به والعمل بموجبه عبادة وخلقا وحكما حتى تكون حياة المسلم كلها 
وفق مراد الله تعالى منه وما دعاه إليه وخلقه من أجله . 


۲۹٦ 


ال عمران 
أسلمت وجهي لله : أخلصت كل أعمالي القلبية والبدنية لله وحده لا شريك له . 
ومن اتيبعسن : كذلك اخلصوا لله كل أعماهم له وحده لا شريك له. 
أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى . 


الأمييسن : العرب المشركين سموا بالأميين لقبلة مُنْ يقرأ ويكتب فيهم . 
أأسلمتم : الهمزة الأولى للإستفهام والمراد به الأمر أي أسلموا خيراً لكم لظهور 


فإن أسلموا : فإن أجابوك وأسلموا فقد اهتدوا الى سبيل النجاة . 


وإِنْ تولوا : أدبروا عن الحق بعد رؤيته وأعرضوا عنه بعد معرفته فلا يضرك أمرهم 
إذ ما عليك الا البلاغ وقد بلغت . 


يخبر الجبار عز وجل أنه شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة وأولى العلم يشهدون كذلك 
شهادة علم وحق قامتعلى مبدأ الحضور الذاتى والفعلى.وأنه تعالى قائم في الملكوت كله. 
علويه وسقلةج بالعدل. فلا رب غيره ولا إله سوأه . العزيز في ملكه وخلقه الحكيم في تدبيره 
وتصريفه فلا يضع شيا في غير موضعه اللائق به. فرد بهذه الشهادة على باطل نصارى 
نجران» ومكر اليهود. وشرك العرب» وأبطل كل باطلهم سبحانه وتعالى » ثم أخبرأيضا أن الدين 
الحق الذي لا يقبل تعالى ديا سواه هو الاسلام» القائم على مبدأ الانقياد الكامل لله تعالى 
بالطاعة . والخلوص التام من سائر ,أنواع الشرك فقال : #إن الدين عند الله © في حكمه وقضائه 
الإسلام , وساعد اد قاذ يناه ولا رشا . ثم أخبرتعالى عن حال نصارى نجران . المجادلين 
لرسوله. في شأن تأليه عيسى بالباطل فقال « وما اختلف الذين أوتوا الكتناب 
الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» يريد أن خلاف أهل الكتاب لم يكن عن جهل 
ين 5 8 5 E‏ 5 
منهم بالحق ومعرفته ولكن كان عن علم حقيقى وإنا حملهم على الخلاف المسبب للفتن 
)١(‏ ورد أن من قال عند تلاوة هله الآية: #شهد الله ¢ الخ وأنا أشهد نما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي 
عند الله وديعة يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول عر وجل : عبدي عهد إلى وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنه» , 
(؟) روى مسلم أن النبي ي قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهردى ولا نصراني ومات ولم يؤمن 
بما أرسلت به إلا كان من أهل النار؛ . 
(۳) يشهد لهذه ٠‏ الحقيقة ما رواه البخاريدإن غلاما يهوديا كان يضع للنبي ية وضوءه ويناوله نعله فمرض فأتاه النبي يكل فدخل 
عليه وأبوه قائم عند رأسه فقال له النبي ية يا فلان قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي ية فنظر إلى 
أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي بل وهو يقول الحمد لله 


الذي أخرجه بي 2 النار» ‏ 
4¥ 


ال عمران 
والحروب وضياع الدين البغي والحسد إذ كل فرقة تريد الرئاسة والسلطة الدينية والدنيوية 
غا رة غبرهاء بولك مد أبر الذيخ والدلا, ت سن يق ي#تورظ فيها اام ن بعد 
القرون المفضلة أبشاء والتاريخ شاهد . ثم قال تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب© يتوعد تعالى ويبدد كل من يكفر بأياته الحاملة لشرائعه فيجحدها ويعرض عنها 
فإنه تعالى يحصي عليه ذنوب كفره وسيات عصيانه ويحاسبه بها ويجزيه وإنه لسريع الحساب 
لأنه لا يشغله شىء عن أخر ولا يعييه إحصاء ولا عدد ثم يلتفت بالخطاب إلى رسوله قائلا 
له فإن حاجوك يريد وفد نجران النصراني فاختصر الحجاج معهم بإظهار موقفك المؤيس لهم 
داعياً إياهم إلى الإسلام الذي عرفوه وأنكروه حفاظا على الرئاسة والمنافع بينهم فقل لهم : 
«#أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أيضاً أسلم وجهه لله فليس فينا شىء لغير الله وقلوينا 
وأعالنا وحياتنا كلها لله سلما أنتم يا أهل الكتاب ويا أميون #فإن أسلموا فقد اهتدوا» 
وإن تولوا وأعرضوا فلا يضرك إعراضهم . إذ ما كلفت إلا البلاغ وقد بلغت أما الحساب 
والجزاء فهو إلى الله تعالى البصير بأعمال عباده العليم بنياتهم وسوف يجزيهم بعلمه ويقضى 
بينم بحكمه وهو العزيز الحكيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ اعتبار الشهادة والأخذ بها إن كانت قائمة على العلم وكان الشاهد أهلاً لذلك بأن كان 
اعدا 
١‏ شهادة الله أعظم شهادة تثبت بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة الملائكة وأولي العلم . 
*- بطلان كل دين بعد الإسلام وكل ملة غير ملته لشهادة الله تعالى بذلك وقوله : 
«.. ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين) الاية 
(86) من هذه السورة والاي تفسيرها إن شاء الله تعالى . 
4 الخلاف بين أهل العلم والدين يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فيتورطون في 
0 وول لامر ن إلى ارو بل قم الى السو سن ار ورا ہم دارم اک وودر پا 
ی اسیو اھ ابيا لما سای سيد يرف قط کا اقا ی ال ااب ققق کیا ربزلا 
تة : «أسلماء قالا: قد أسلمنا قبلك فرد عليهم رسول الله هة قائلا: كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدأ وعبادتكما 
القبلسية: 


۲۹۸ 


ال عمران 


الام والمشارب. ويتشوقون إلى الكراسى والمناصب. ويرغبون فى الشرف يومئذ يختلفون 


بغياً بيهم وحسدأ لبعضهم بعضاً. 
5 من أسلم قلبه لله وجوارحه وأصبح وقفا في حياته على الله فقد اهتدى الى سبيل النجاة 


ا 


٦‏ من علق قلبه بالحياة الدنيا وأعرض عا يصرفه عنها من العبادات ضل في حياته وسعيه 
وحسابه على الله وسيلقى حزاءه . 


E 


م 
7 


كيرت باشو 


بحسب 


عن 22ر قر كبر 


2 حر عرسي لبلا جر 
ااا 5 


1-0 ا 


والقنطيرت ا س 


کی تيز 2 عن رک 


شرح الكلمات : 


بشرهم بعذاب أليم 


معنى الآيتين : 


: يججمحدون ووالطبوث. 
: جمع نبي وهو ذكر من بني ادم أوحى إليه الله تعالى . 
: العدل والحق والخير والمعروف . ۰ 
أخعبرضم إخبارا يظهر أثره على بشرة وجوههم الأ وحسرة. 
: بطلت وذهبت» ل يجنوا منها شيئاً ينفعهم » ويهلكون بذلك ويعدمون 
الناصر هم لأن الله خحذهم وأراد إهلاكم وعذاءهم في جهنم . 


ما زال السياق في هتك أستار الكفرة من أهل الكتابين اليهود والنصارى فذكر تعالى هنا 
ت / 
ان الذين يكفرون بأيات الله وهي حججه واعلام دينه » وما بععث مها رسله. ويقتلون مع 


ع وی جية ری كلتف کی بات ادو للم الا سنن ما ل Fy TE‏ ل الى 


مرة. 


44 


ال عمران 


ذلك التببين بقرسو ولا مرجب للقتل » ويقتلون الذين باس 5 السك من أتباع الأنبياء 
المؤمنين الصالحين. هذه جرائم بعض أهل الكتاب فبشرهم بعذاب أليمء ثم أخبر أن 
أولئك البعداء في مهاوي الشر والفساد والظلم والعناد حبطت أعمالهم في الدنيا فلا يجنون 
منها عاقبة حسنة ولا مدحاً ولا ثناءٌ بل سجلت لهم بها عليهم لعنات في الحياة وا لميات» 
والآخرة كذلك وليس هم فيها من ناصرين ينصرونهم فيخلصونهم من عذاب الله وهيهات 
هيهات أن يوجد من دون الله ولي أو نصير 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ الكفر والظلم من موجبات هلاك الدنيا ولزوم عذاب الآخرة. 

؟- قتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كقتل الأنبياء في عِظم الجرم . 

۳ الشرك محبط للأعمال مفسد لا في الدنيا والآخرة . 

5- من خذله الله تعالى لا ينصره أحد. كن بي الله لا يغليه أحد 


11 رقرال الا او امنا لڪ کب ينعو کک 
رد ر ف سو ص و ي e‏ د ن أل ابو تر < سے . 
- < ار و 2 


الله یح بدنهم تمتو فرق ينهم وشم مَعرضونَ 


1 لَك مج ر م رہ ر 


هرقا لوا لنت لخاد لا اما معدودات وم 
ل 6 کیاد 1 ا E‏ 





)١(‏ بغير حق : حال مؤكدة إذ لا يمع فقتل نبي ال 
يع م القبيحة, 

44 ل جل قلي درج أب يروف ھی عن رئ را لا ہک ی کر ی ا 
9 بي 7 التالة Se‏ اا ع ويا ل TT‏ 5 
وعالم على سبيل الهدى؛ ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقران ونساؤهم 
مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال فيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ فال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم قلنا يارسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رُزاَى الرذالة كالحثالة ومعناه فيمن لا خير فيهم . 


۳۹۹ 


آل عمران 


ےو و رو د عرب 


لم رلاب يودووت ڪل ٽي اڪس كف 
برح ر 
لايظَكَمُوت ل 
شرح الكلمات : 
أوتوا نصيبا من الكتتاب . اعطوا حظا وقسطا من التوراة . 
oe‏ 
يدون :يطلب إليهم أن يتحاكموا فيها اختلفوا فيه من الحق إلى كتايهم الذ 
يؤمنون به وهو التوراة فيأبون ويعرضون . 
يتولى : يرجع وهو مصمم على عدم العودة إلى الحق . 
اياما معدودات : هذا قول اليهود ويعنون بالأيام الأربعين يوماً تلك التى عبدوا فيها العجل 
يترون ؛ وکو 


لايظلمون : بأن يعذبوا بدون المقتضي لعذابهم من الشرك والكفر والمعاصي . 
معنى الآيات : 


مازال السياق فى فضح أهل الكتاب بذكر ذنوبهم وجرائمهم فيقول ال لو سانا 
له على التعجب من حال اليهود الم تريا رسولنا الى الذين أوتوا نصياًمن الكتاب أى أل ينه 
إلى علمك أمرهم حيث يدعون إلى التحاكم الى كتاب الله فاق في افر واختلفوا فيه 
من صفاتك وشأن نبوتك ورسالتك» ثم يتولى عدد منبم وهم مصممون على عدم العودة 
وطلب الحق والإإقرار به.إنها حال تدعو الى التعجب حقاًء وصارفهم عن قبول الحق 


)١(‏ قال أبن اس هذه الآية نولت بسببه أن رسول الله َة دخل على يهود في بيت المد راس فدعاهم إلى الاسلام فقالوا 
دهان أي کین نت؟ فقال على ملة ابراهيم» فقالوا إن ابراهيم كان يهوديا فقال النبي هة هموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم 
الع عل وى امي 1 السياق في ذمهم وتقبيح سلوكهم . 

(”) الأية دليل على وجوب من دعي ا التحاكم أن شرع الله ان يجيب إلى ذلك ولا يمتنع وإلا يقدح في إيمانه . 

)4١‏ أي من کون ابراهيم عليه السلام لم يكن يهودياء حيث حيث زعموا أنه كان يهوديا كما تقدّم فی بیان سبب نزول الآية : وألم 


تر إلى الذين. . . ©. 


ال عمران 

ومراجعته هو اعتقادهم الفاسد بأن النار لا تمسهم إذا ألقوا فيها إلا مدة أربعين يوما وهي 
المدة التى عبد فيها أسلافهم العجل يوم غاب موسى عنهم لمناجاته ربه تعالى في جبل 
الطور. وهذه الدعوى باطلة لا أساس لها من الصحة بل يخلدون في النار لا بعبادة أسلافهم 
العجل أربعين يوماً بل بكفرهم وظلمهم وجحودهم و ويبين تعالى الحقيقة لرسوله 
والمؤمنين وهى أن هذه الدعوى اليهودية ما هى إلا د افتراها علماؤهم ليهونوا عليهم 
ارتكاب الجرائم وغشيان عظائم الذنوب. كا حصل للمسلمين فى القرون المظلمة من 
تاريخ الإسلام حيث حيث أصبح مشايخ التصوف هلحجلون على المريدين بأنهم سيستغفرون هم 
ويغفر هم . ثم قال تعالى مستعظا حاهم مهولا موقفهم : كيف اق حاهم . إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة كيف تكون حالم انهباحال يعجز الوصف عنہا» لووفيت 
كل نفس ما كسبت» من خير أو شر وهم لايظلمون بنقص حسناتهم إن كانت هم 
حسنات» ولا بالزيادة فى سيئاتهم وما لحم إلا السّيئات . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ من الأعراض عن الدين والكفر به رفض التحاكم إليه قال تعالى: فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بینہم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلميا# . سورة النساء / 56 . 

۲ أفسد شىء للأديان بعقائدها وشرائعها وعباداتها الافتراء فيها والإبتداع عليها والقول فيها 
بغيرخلم. 

'- مضرّة الإغترار با يقوله بعض المفسرين والمحشين على الكتب الدينية من الحكايات 
والأباطيل بحجة الترغيب أو الترهيب فيغتر بها الناس فيضلوا ويبلكوا . 

5- فضيلة ذكر أهوال يوم القيامة وما يلاقى فيها أهل الظلم والشر والفساد وفى القرآن إن 
اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار»ه سورةص/43. 


(1) ومن جملة افتراء ءاتهم قولهم إن الله وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه. 
(؟) هذا خطاب [لنبي چڊ وأمته على جهة التوقيف والتعجب . 


وديس 


ال عمران 
ATT‏ سے 22 بي ?2 


م > 2 
انملك الماك تون المد 


عر بر و کر سے نے سس صم مر ار الس سر ا سے 24 
اء دار أ ِ مسي عدوي واا 


ES 


شرح الكلمات : 

الهم : يا الله حذف حرف النداء «يا» وعوض عنه الميم المشددة وهو خاص 
بنداء الله تعالى 

مالك : المالك: الحاكم المتصرف يفعل في الملك ما يشاء ويحكم ما يريد 
لعظم سلطانه وقوة إرادته . 

الملك : المملوك : والمقصود به ما سوى المالك عز وجل » من سائر الكائنات . 

تت الملك : السلطان والتصرف فى بعض الملكوت . 

تولج الليل في العهار : تدخل الليل في النهار فلا يبقى ليل» وتولج الغبار في اليل فلا يبقى 
نهار 


تخرج الحي من الميت : أي تخرج جسم حياً من جسم ميث فى المحسوسات كالدجاجة من 
البيضة » والبيضة من الدجاجة, ومن المعنويات تخرج المؤمن من الكافر 
٠‏ والكافر من المؤمن . 
(١‏ 
بغر < اب : بغير عدد ولا حد لواسع فضله وغناه عما سواه . 


لا پیا و فی وی ا ا ف وو ی ییا 2 دا 
في حفظ بنيته صالحة للعبادة. 


TT 


إل عمران 
معنى الآيتين : 

من المناسبات التى قيلت في نزول هاتين الآيتين: أن الرسول ية لما أخبر أصحابه أن 
ملك أمته سيبلغ كذا وكذا فى أحاديث صحاح سخر اليهود والمنافقون من إخبار الرسول 
بذلك مستبعدين لهغاية البعد لجهلهم وكفرهم فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين ضمن الرد على 
نصارى نجران فأمره أن يقول: «اللهم مالك املك تؤت الملك من تشاء. . » الخ . . أمر 
أن يقول ذلك ليعطيه ماوعده به من إتساع ملك أمته حتى يشمل ملك فارس والروم » وليرد 
على ضلال النصارى فى تأليه عيسى عليه السلام ‏ إذ المعبود بحق المستحق للعبادة والتأليه 
دون سواه من هو مالك الملك كله ويتصرف فيه وحده يؤتي منه ما يشاء لمن يشاء» وينزع 
من أعطاهم ما شاء ومتى شاء لا يحول دون تصرفه حائل. ولا يقف دون [عطاله ا ونزعه 
واقف . يعز الذليل متى شاء ويذل العزيز متى شاءء بيده انبر لا بيد غيره يُفيضه على من 
يشاءء ويمنعه عمن يشاء وهو على كل شيء قدير. يولج النهار فى الليل فلا يبقى نهار 
ويولج الليل في النار فلا يبقى ليل» مظهر من مظاهر القدرة الموجبة لألوهيته وطاعته وعبته» 
ويدخل ساعات من الليل فى النہار فيقصر الليل ويطول النہار» ويدخل ساعات من النهار 
في الليل فيطول» مظهر من مظاهر الحكمة والقدرة والرحمة. يخرج الحي من الميت الانسان 
من النطفة والنبتة من الحبة ويخرج الميت من الحي النطفة من الإنسان الحي» والبيضة من 
الدجاجة» والكافر الميت من المؤمن الحى . والعكس كذلك » هذه مظاهر ربوبيته المستلزمة 
لألوهيته فتقرر أنه الإله الحق. لا رب غيره ولا إله سواه. وبذلك تأكد أمران: الأول: أن 
الله قادر على اعطاء رسوله ما وعده لأمته » وقد فعل» والثاني : أن عيسى لم يكن إلا عبدا 
تريوباً لك بالعبوذية وقرقه بالرسالة وأيذ» بالمجرالت. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ فضل الدعاء بهاتين الآيتين بأن يقرأهما العبد ثم يقول: ( رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 
ا کر ارط أن انر بن شميل اة من فال الهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن البصري : 


9( والشرٌ بيده أيضاً وحذف لتطلب المقاء ذلك نحو: «سرابيل تقيكم الحر» أي والبرد. 
(*) أخرج أبو نعيم في الحلية أن معاذا حبس يوماً عن صلاة الجمعة مع رسول الله ك8 فسأله عما حبسه فقال كان علي دين- 


ع 


آل عمران 
سأل حاجة له من حوائج الدنيا والآخرة. 
)( 
۲ استجابة الله تعالى لرسوله َة وإنجازه ما وعده في أمته . 
۳- بطلان ألوهية عيسى عليه السلام وثبوت عبوديته ورسالته وكرامته . 


ت ٠‏ 7و2 2F‏ سر ٣‏ سرصم و مم وه ع 
سذ ونون الككفرن ولا من دون الْمَوّمِنِينٌ وَمَن 


ر E‏ ا 1 ل رم 


فد 
2 سر رو A‏ - 3 
بكدؤه ال بعلم ماف 


ف سرح م لظ بيه 2 وو حدم 
ٍ واتٍ وماف | لارض والله ڪل سىء ير 
يو را ما 
سوس بح قر ملتسم و ES e‏ کی ا کے كل 
دوم تجد ڪل نفس ماعملت من حور ضرا وماعمللت 
سم 2 مح سر سر رورو ر رر ور ب و رج 


د 
SS 2M Sl‏ 
الله نفسه وألله رء وف بالعباد 


لم خم ہے 


شرح الكلمات : 


لا يتخد : لا يمجعل. 
يتين : جمع ولي يتولوهم بالنصر والمحبة والتأبيد. 


, 5 0( 
فليس من الله في شيء ؛ أي برئء الله تعالى مله ومن برىء الله منه هلك . 





= ليحنا اليهودي فوقف عند بابي يرصدني فقال له النبي 8# اتحبٌ أن يقضى عنك ريّك؟ قال: قلت نعم قال اقرأ كل يوم قل 
اللهم مالك الملك) إلى قوله «بغير حساب» ثم قل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي منها من تشاء وتمنع من تشاء 
انض عني ديني . فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداه عنك» , 
)١(‏ إذ لم يقبض الرسول ب حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام ولم يمض ربع قرن حتى بلغ ملك أمته من أقصى الغرب 
إلى أقصى الشرق» ومن جملة ذلك دولة فارس والروم . : : , 
(۲) هذا نحو: «واسأل القرية» أي آهل الفرية على حذف مضاف كذلك : «فليس من الله في شيء» أي ليس في ولاية 
الله وحزبه في شيء. 


ال عمران 


للق ! 
تة : وقاية باللسان وهي الكلمة الملينة للجانب. الممعدة للبغضاء : 
محضراً : حاضرا يوم القيامة. 
أعداً تعدا : هذى وغاية بعيدة . 


ويحذركم الله نفسه : أي بخوفكم عقابه إن عصيتموه . 
معنى الآيات : 

ينبى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي أعواناً وانصاراً 
يبادلونهم المحبة والمناصرة على إخوانهم المؤمنين. وأعلمهم تعالى أن من يفعل ذلك فقد 
برىء الله تعالى منه وذلك لكفره و ردته حيث والى أعداء الله وعادى أولياءه. فقال تعالى لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» 
أي برىء الله تعالى منه وانقطعت صلته وانبت حبل الولاية بينه وبين الله تعالى» وباهلاكه 
ثم رخص تعالى للمؤمنين المستضعفين الذين يعيشون تحت سلطان الكافرين في أن يعطوهم 
حلاوة لسانهم دون قلويهم وأعماهم فيتقون بذلك شرهم وأذاهم» وذلك بكلمة المصانعة 
والمجاملة قال تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة. . . » ولا كان أمر البراء والولاء ذا خطر عظيم 
قال تعالى : «#ويحذركم الله نفسه» أي في أن تتخذوا أعداءه أولياء ضد اوليائه وأخيرهم أن 
المصير إليه لا إلى غيره فليحذر العصاة من وقوفهم بين يدي الله فقال : ط«وإلى الله المصير» . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى (۲۸) وأما الآية الثانية (74) فقد أمر تعالى رسوله كَل ان 
يقول للناس مؤمنهم وكافرهم . . ان تخفوا ما في صدوركم .  .‏ من حب أو بغض» من 
رضىّ أو سخط فلا تنطقوا به ولا تظهروه بحال من الأحوال »أوأنتظهروه بقول أو عمل أو 
حال فإنه تعالى يعلمه ويعلم ما في السموات وما في الأرض. ويحاسب به ويجزى عليه وهو 





)1( قال ابن عباس ؛ التقاة هي أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالآايمان , ولا يقنل ولا يأتي مأثماء وفرىء ورا أن تتقوا منهم 
تقية6 وقالوا في التقية: أن يكون المؤمن في دار الكفار قائما بينهم فله أن يداريهم بلسانه إذا كان خائفا على نفسه وقلبه 
مطمئن بالإيمان . وأصل تقاة : وقية على وزن فعلة كتؤدة فقلبت الواو تاء وقلبت الياء ألفا فصارت تقاة . 

(۲) #من دون المؤمنين# حرف الجر «منّْ » لتأكيد الظرفية وهو تقييد للنهي في الظاهر فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين 
أولياء دون المؤمنين » وهو المراد من الآية ولذلك صور منها: أن يتخذ المسلم أو المسلمون جماعة الكفر أولياء لهم ميلا 
إلى كفرهم ومناوأة للمسلمين وهذه كفر بلا حلاف ومنها أن يوالي الكفار لأجل الاضرار بالمسلمين وهذه كالأولى . ومنها 
ما أذن فيها وهى التقية . 

(۴) روى البخاري أن النبي 5 قال : «إنا لنكشر في أقوام وقلوبنا تلعنهم» يريد المنافقين . والتكشير كالابتسام إلا أنه 


فيه. 


۳۰۹ 


ال عمران 
على كل شىء قدير. ألا فليراقب الله العاقل وليتقه. فلا يقدم على معاصيه» وخاصة موالاة 
أعدائه على أوليائه . وأما الآية الثالثة )7١(‏ يوم تجد كل نفس . . ¢ ففيها يذكر تعالى عباده 
بيوم القيامة ليقصروا عن الشر ويرعووا من الظلم والفساد فيقول أذكروا يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير عضرا أي حاضراً تجزى به» وما عملت من سوء وشر حاضرا أيضاً 
ويسوءها مراه فتود بكل قلبها لو ان بينها وبينه غاية من المسافة لا تدرك وينهي تعالى تذكيره 
وإرشاده سبحانه وتعالى بقوله «ويحذركم الله نفسه» مؤكدا التحذير الأول به ويختم الآية 
بقوله والله رؤوف بالعباد» ونعم ما ختم به إذ لولاه لطارت قلوب العالمين فزعاً وخوفاً فذو 
الرأفة بعباده لايوأس من رحمته . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
1 جدرمة توالا الكافرين مطلقاً. 
۲- موالاة الكافرين على المؤمنين ردة وكفر وبراءة من الله تعالى . 
6 جواز التقيّة في حال ضعف المؤمنين وقوة الكافرين . 
٤‏ وجوب الحذر من عذاب الله تعالى وذلك بطاعته تعالى . 
٥‏ خطورة الموقف يوم القيامة ووجوب الاستعداد له بالإيهان والتقوى . 


و 041 ژر م 


تمتحبون الله 
نيمو یکیال ويرك 41 EES‏ وا ا 
7 هل اطیعوا أله وار سوک فان تولو وان آم كديب 
لكين © 
شرح الكلمات : 
تحبون الله : لكمال ذاته وإنعامه عليكم . 


خشية ا للمسذ رلا يلون الکائر ر ر لا يعلمون أ ا باو كان ثقية عله 


¥ 


يحببكم الله : لطاعتكم إياه وطهارة أرواحكم بتقواه. 
يغفر لكم ذنوبکم : يسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها. 


فإن تولوا : أعرضوا عن الإيهان والطاعة . 
معنى الآيتين : 
ما ادعى وفد نصارى نجران أن تعظيمهم المسيح وتقديسهم له ولأمه إنما هومن باب طلب 


اس أمر الله تعالى رسولسه محمداً ب في هذه الأبة أن يقسول 
هم : إن كنتم تحبون الله تعالى ليحبكم فاتبعونى على ما جئت به من التوحيد والعبادة يحببكم 
الله تعالى» ويغفر لكم ذنوبكم أيضاً وهو الغفور الرحيم . ويهذا أبطل دعواهم في أنهم ما 
افوا تسح هليه الام الا طلباً لحب الله تعالى والحصول عليه . وأرشدهم إلى أمثل طريق 
الحصوال غل حاف تعالى وهو متابعة الرسول على ما جاء به من الإيمان والتوحيد والعبادة 
المزكية للروح المورثة لحب الله تعالى وهذا ما تضمنته الآية الأولى (1”).وأما الآية الثانية 
(۳۲) فقد أمر تعالى رسوله أن يأمر وفد نصارى نجران وغيرهم من أهل الكتاب والمشركين 
بطاعته وطاعة ر إذ هما طريق الكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة. فإن أبوا وأعرضوا أو 
تولوا فقد باءوا بغضب الله وسخطه عليهم لأنهم كافرون والله لا يحب الكافرين هذا معنى 
قوله تعالى #قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ محبة العبد للرب تعالى واجب وإيمان لقول الرسول ية : «أحبوا الله تعالى لما يخذوكم به 
من النعم وأحبونى ب اا تعالى»). وقوله يد ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله 
سسس انیت ا هد 


413 الت المحية » رالخب بالكسر كالحب؛ :والب اشا المت . ومنه الأثر : أسامة حب رسول الله ية وابن حبه : 
نا حولي ربوك أل ل ويه حي خی راو ياف ام الفاعل منه حات كما لم يأث اسم المفعول من أحب محبٌ وإنما 
لا اروف جما عن" أبي هريرة أن النبي د قال : :إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا قأحبه قال فيحبه 
جبريل ثم ينادي في السماء ء فيشول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء » قال ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا 
أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل : لم ادي فى أهل البسباء ء إن أله مبخضص فلاا 
فأابغضوه انحوي ترضح له البنضاء ء في الأرض». 
)۳( الحب : : الميل 9 م في إدراكه لذة روحية كح الله ورسوله وحب ما يحب الله ورسوله ويستلزم الحب طاعة المحبوب 
قال الشاعر: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


۳۰۸ 


ال عمران 
أحب إليه عا سواهما» . 
۲ عة الله تعالى للعبد هي غاية ما يسعى إليه أولوا العلم في الحياة. 
۴ طريق الحصول على محبة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي محمد َة بالإيهان بها جاء به 
واتباع شرعه وطاعته في المنشط والمكره. للآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی يحبيكم 
ال إذ ليس السآن أن عب اليد واا السا أن حب 
4- دعوى محبة الله ورسوله مع مخالفة أمرهما ونهيهم| دعوى باطلة وصاحبها خاسر لا محالة . 


(١ 
س ل"‎ 2 


© ناله اط rE‏ 
ص م e)‏ کس د ر ر قل ر به 
ءالع مرت عل العلمِينَ 9 ذرية بعضها من بعضر وألله 


5 ر کے 


یع لیم و © كرتر 
ماف بط محرا َل موقأ ت ای یم 9 ن 


سر سے سے و سل + م ابن + سمح وم م ل ا - 

وَصَعَتهَاقَالت رب إن وصعتها أن وا ل أعلديما وشت 

ر ص ت Û‏ سام وض سبد ب 

وسال و لاو A‏ بی اید هاب 
کن اص اع تين 7 عير سے سے کے سے سے س ب سے 

وترده وي شط ر © فقبلهاربهابقبول 
كن بيت 2 21 ا 


و عد بو زدیا كلما 


ی سے ا 


راا لمحا ا خب راچا أن ای ا 
ےہ سج ےس م لے سے د رر ف كر ي ا ر 

قالت هو من عند الا إن الله ری بعَبرِحِسَابٍ © 
اصطفى ادم : اختارء وادم هو أبو البشر عليه السلام . 


مر 


)١(‏ أصطفاء ء ادم كان بالوحي إليه وبإكرامه له بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واصطفاء لوح بإرساله 
وحعله أبا للبشر بذ الطوفان وباطالة عمره وإهلاك الظالمين بدغوته وال إبارهيم بأن جعل النبوة ة بعد إبراهيم فيهم رخحتمهم 
مسد لوقي سيد i‏ . واصطفى آل عمران ومنهم : حنة ومريم» وعيسى اصطفاهم بكمالات لم تكن لأحد 


۳۰۹ 


آل عمران 


آل إبراهيم : آل الرجل أهله وأتباعه على دينه الحق . 


عمران : رجل صالح من صلحاء بنى إسرائيل فى عهدهم الأخير هو زوج 
حنة وأبومريم عليهم السلام . 

العاللين ٠‏ : هم الناس المعاصرون لهم . 

إمرأة عمران EL:‏ 

نذرت لك ما في بطني : ألزمت نفسها أن تجعله لله يعبده ويخدم بيته الذي هو بيت 

4 اقل 

وا : خالصاً لا شركة فيه لأحد غير الله بحيث لا تنتفع به أبداً. 

مسريم : خادمة الرب تعالى . 

أعيذها بك 20 : احصّنها واحفظها بجنابك من الشيطان. 

وكفلها زكريا : زكريا أبويحجسى عليهما السلام وكانت امرأته أختا لحئّة . 

الملحراب : مقصورة ملاصقة للمسجد . 

أنى لك هذا؟ : من أين لك هذاء أى من أين جاءك , 


معنى الآيات : 

لا ادعى نصارى وفد نجران ما ادعوه فى المسيح عليه السلام من تأليهه وتأليه أمه أنزل 
الله تعالى هذه الآيات يبين فيها مبدأ أمر عيسى وأمه وحقيقة أمرهما فأخبر تعالى أنه اصطفى 
ادم ووا وال إبراهيم وال عمران اصطفاهم لدينه واختارهم لعبادته ففضلهم بذلك على 

ب ' 

إمرأة عمران عليم بحاها لما قالت: . . رب إنى نذرت لك ما في بطني محرراً. . . وذلك 
أنها كانت لا تلد فرأت فى حديقة منزها طائراً يطعم أفراخه فحنت إلى الولد وسألت ربها أن 
يرزقها ولدا وتجعله له يعبده ويخدم بيته فاستجاب الله تعالى لها فحملت ومات زوجها وهی 
(1) هي حنة بنت ما قودا مات زوجها وهي حبلى . 
(۲) أي خالصا لعبادة الله لا تبقي به أنسالها ولا خدمة. 
(۳) ذرية : منصوب على الال في الآية الكريمة » ولفظ الذرية يطلق على الواحد وعلى الجمع ويطلق على الولد والوالد › 
وهو فشتى من الذره الذى هو الخلى فذرا بمعتى خلق. 


۳1۰ 


(1) 


حبلى وقالت ما قص الله تعالىعنبا في قوله : (إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما في 
بطني محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » وحان وقت الولادة فولدت ولكن انثى لا 
ذكرا فتحسرت لذلك» وقالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بها وضعت» وكيف لا 
يعلم وهو الخلاق العليم. وقالت: #8 . . وليس الذكر كالأنثى . . 4 في باب الخدمة في بيت 
المقدس فلذا هي آسفة جداء وأسمت مولودتها مريم أي خادمة الله » وسألت ربها أن يحفظها 
وذريتها من الشيطان الرجيم واستجاب الله تعالى لها فحفظها وحفظ ولدها عيسى عليه 
السلام فلم يقربه شيطان قط . وتقبل الله تعالى ما نذرته له وهو مریم فأنبتها نباتا ا 
فكانت تنمو ناء عجيباً على خلاف المواليد» وكفلها زكريا فتربت في بيت خالتها وذلك أن 
حنة لما وضعتها أرضعتها ولفتها فى قماطها وبعثت بها ال صلحاء بنى إسرائيل يسندونہا إلى 
من يرون تربيتها في بيته» لأن أمها نذرتها لله تعالى فلا يصح ہا أن نيقيها في بيتها ووائدها 
مات أيضاء فاحب كل واحد أن يكفلها فكفلها زكريا وأصبحت فى بيث خالتها بتديير اله تعالى لها ولما 
كبرت أدخلها المحراب لتتعبد فيه » وكان يأتيها بطعامها » فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيعجب لذلك ويساها قائلا: «يا مريم أنى لك هذا؟ » فتجيبه 
قاقلة اهومن عند أله وتلل لذالك فتغول: إن الله يرزق من يناء خر حاب 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بیان إفضال الله تعالى وانعامه على من يشاء‎ -١ 

۲ بیان أن عيسى عليه السلام ليس بابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة بل هو عبد الله 
ورسوله أمه مریم » وجدته حنة» وجدّه عمران من بيت شرف وصلاح في بني اسرائيل . 
۳ استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه كا استجاب لحئة ورزقها الولد وأعاذ بنتها وولدها من 
الشيطان الرجيم . 





(1) جريا على سنتهم في نذر أولادهم الذكور لخا وتالا 

(1)أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كو قال «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نحسة الشيطان 
إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو هريرة اقرؤا إن ششحم «وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 

(۳) أي رضيها منها وقبلها كالشيء يهدى للكريم فيقبله ويثيب عليه. 

)٤(‏ روي عن ابن عباس أن زكريا استأجر لها ظثرا فارضعتها حولين كاملين. 

(©) تريد أنه يحصل لها بغير طريقة الأسباب المعروفة وإنّما يوضع بين يديها كرامة لها والله هو الرازق لها سبحانه وتعالى . 


TI 


آل عمران 

4 مر وة النذر لله تعالى وهو التزام المؤمن الطاعة تقرباً إلى الله تعالى . 

. بيان فضل الذكر على الأنثى فى باب النهوض بالأعمال والواجبات‎ ٥ 

ك5 جواز التحسر والتأسف لما يفوت العبد من الخير الذى كان يأمله . 

۷ ثبوت كرامات الأولياء کا تم لمريم فى محرامها . 

ف تقرير لبوة عمد 386 3 مدل هل القصص لا بای لأ أ يقصه إلا أن يكوق رسيلا 
يوحى إليه . وهذا ختمه بقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك# . 


0 2 ال رپ هب ين ابلك دوي 
کا ية اسيع لدعا 3 فاده الملتيكة وهو فانم 

و يصب في محرا ناله برك یحی م صد قا ل 
اللو و سيدا و حصوا وَتَبِيََامنَلصَّدلِحِينَ €3 َال رب 
فغ “^ 

ر 


لز سر وز 2> 20 1 و رو 7 ا 

اسو چ و بلغي الحيكبر وأمران عاقر ل 
یی 

ک دلت اتیل مام © کال رت َمل ےا 


2 


ع و و م ع عور عر يد 7 رو ع رور 
لءايتك | لاتحكيرا اناس ثلنخة أت مإلارمزاواذ 
کر 3 ا :9 E‏ ا ا ١‏ له 
ريك ڪيا وستبح پا لعشي وا لا ڪر ل 
شرح الكلمات : 5 
هنالك : ثم عندما رأى كرامة الله لمريم عليها السلام . 


زک اا : عد أنسياء بنى إسرائيل ورسلهم . 


1) ذكر القرطبى أنْ ولدا قال امه با آنه ريني ف اتعيف له واتعلم العلج له فقالت: تمم قسار بت يتعبد ويطلب العلم فلما كمل 
في علمه وحاله أتاها فطرق الباب فقالت مُنْ؟ فقال ابنك فلانء فقالت: . قد تركتك لله فلا نعود فيك . 

5) اي في ذلك اجان زعو الراب به إن i e‏ 2 ا قدعيا طالاً o‏ الله لعي 
التكمالهد الاين براه تحا وزو وسغة 


۳1۳ 


ال عمران 
من لدنك :من عندك. 
ذوة:طبية << * أولادا أطهارا صالون. 
بكلمة من الله : هى عيسى عليه السلام. لأنه كان بكلمة الله تعالى «كن». 


وسيدا وحصورا : شريفاً ذا علم وحلمء ولا رغبة له في النساء لقلة مائه . 
غلام وتيك دقو 

عاقر" : عقيم لا تلد لعقمها وعقرها. 

اية : علامة استدل مها على بداية الحمل لأشكر نعمتك . 

إلا رمز إلا إشارة بالرأس أو باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام . 


الإبكار : أول الغبار. والعشي اخره . 
معنى الآايات : 

لا شاهد زكريا من كرامات الله لمريم أنها تؤتى بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء 
او مودي سيان ا الاو وا ريد رسي يبي 
سنه وعقم امرأته لآ يهان آن بط اه تال ولا فسأل ربه الولد تاحاب له ره 
فبشرته الملائكة بالولد وهو قائم يصلى في محرابه قائلة إن الله يبشرك بولد اميه تير مسقا 
بكلمة من الله يريد أنه يصدق بعيسى بن مريم ويكون على مبجه. لأن عيسى هو الكلمة 
إذ كان بقول الله تعالى له دكن فکان» ووصفه بأنه سيد ذو علم وحلم وتقىٌ وحصور لا 
يان النساء وي من السالكين, فلي سبم البشارة من اللات بيات الطييطان وقال له: 
إن الذي سمعته من البشرى هو من الشيطان ولو كان من الرحمن لأوحاه إليك وحياًء وهنا 
أراد زكريا أن يتثبت من الخبر فقال: #رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتى 





ر١)‏ السيد فى عرف الشرع: من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخم خراهم معأ وشاهده قوله ل «أنا سيد ولد ادم ولا 
فخرء وقوله في الحسن : وإن ابني هذا سيد . 

7 قال العفسروت قن الحصور أقوالا كثيرة أمثلها |: نه كان معصوما من الفواحش والقاذورات وغير مائعه ذلك من تزويج 
النساء ء الحلال وغشيانهن وإيلادهن . إد يمهم من دعاء زكريا المتقدم أنه. يكون له أولاد طيبون صالحون. 

(TF)‏ مأخوذ من عقرت المرأة رحمها أي قطعتها فلم تحبل ولم تلد وهو وصف خاص بالنساء فلذا يقال عافر ولا يلسس . إذ لا 
يوجد في الرجال عاقر حتى يفرق بينهما بالتاء . 

(4) الفاء في قوله تعالى : #فنادته الملائكة» هي للترتيب أي فور دعائه استجاب الله تعالى له وفيها معنى السببية أيضاً : 
أي سسب دعائه أعطاه والله على ما يشاء قدير. 

(ه) يح : معرب يوحنا بالعبرانية نطق بها العرب على صيغة المضارع . 

(5) هذا فول الجمهور وقد نقذم في النهر ما هو أمثل ما قيل في الحصور مراعاة لكمال الأنبياء وعلو مقاماتهم . 


۳۹۴۳ 


ال عمران 

عاقر؟ » فأوحى إليه: أن هذا فعل الله والله يفعل ما يشاء. وهنا قال زكريا رب اجعل لي 
اية يريد علامة يستدل بها على وجود الحمل ليستقبل النعمة بالشكر فأجابه ربه قائلا : 
«ايتك : أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام» يريد أنك تصبح وأنت عاجز عن الكلام لمدة ثلاثة 
أيام. فلا تقدر أن تخاطب أحدا إلا بالإشارة وهي الرعز فيفهم اء وار تعالى أن يقابل 
هذا الإنعام بالشكر التام فقال له #واذكر ربك كثيراً وسبّح» يريد صل بالعشى آخر التباز 
والإبكار أوله . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ الاعتبار بالغير. إذ زكريا دعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم . 
"- مشروعية الدعاء وكونه سرا أقرب إلى الإجابة » وكونه فى الصلاة كذلك . 
۳ جواز تلبيس إبليس على المؤمن» ولكن الله تعالى يذهب كيده ووسوسته . 
٤‏ جواز سؤال الولد الصالح . 
ه كرامات الله تعالى لأوليائه - باستجابة دعاءهم . 
٦‏ فضل الإكثار من الذكر» وفضيلة صلاتى الصبح والعصر وفي الحديث: «من صل 


الردين 2 |الحخنة» . سے وخ بر 
وإذفالت 
س سح ر و + زر« واس املك 
المتحكةه يمريم إن اله لهاصطفدك وطهرك واصطملك 


عل فسآ العنلميرت 9 ر بلمريماً يراق لداش دی 
ا مع اركجيرب 409 € ذلك من أنبا الیب 

E‏ ررد لفوت أفلمهم یر یئز 
م ىڭ انت یخلصمون ل 


)1( روي عن كعب القرظي قوله : : لورخص لاحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ جعل له آية الولد له أل يكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزا ولم يعفه من الذكر بل أمره بقوله : «واذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشي والإبكار» ولرخص للرجل في الحرب إذ 
قال تعالى : ظإذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيرا # . 


"14 


ال عمران 


شرح الكلمات : 

واذ قالت الملائكة : أذكر لوفد نصارى نجران ما قالت الملائكة فإن ذلك دليل 
على صحة نبوتك. وصدقك فى أمر التوحيد» وعم ألوهية 
عيسى . 

اصطفاك : اختارك لعبادته وحسن طاعته . 

وطهسرك : من الذنؤب وسائر النقائص المخلة بالولاية لله تعالى . 

واصطفاك على نساء العالين : أي فضلك عل نساء العالمين بها أهّلك له من كرامة ولادة 
عيسى من غير أب . 

اقتي : أطيعي ربك واقنتي له واخشعي . 

واركعى مع الراكعين : اشهدى صلاة الجماعة في بيت المقدس . 

ذلك من انباء الغيب : أي ماذكرت من قصة مريم وزكريا من أخبار الغيب. 

لك يسم : عندهم وبينهم . 

إذ يمون أقلامهم' : جمع قلم وهو ما يكتب به وإلقاؤها لأجل الاقتراع بها على 

كفالة مريم. 
خت موان : فى شأن كفالة مريم عليها وعليهم السلام . 


معنى الآيات : 

يقول تعالى لنبيه اذكر لوفد نجران الذين يحاجونك فى ألوهية المسيح إذ قالت الملائكة 
مخاطبة مريم أم المسيح بها أهّلها الله تعالى له وأكرمها به من اصطفاء الله تعالى لما لتكون من 
صالحى عباده. وتطهيره إياها من سائر الذنوب والنقائص والعيوب مفضلا ها على نساء 
عالمها حيث برأها وأكرمها وأظهر اية قدرته فيها فولدت عيسى بكلمة الله وليس على سنته 





)١(‏ قيل في سبب لفبها بالصديقة أنها لم تسأل الآية عندما بشرت بالولد كما سألها زكريا عليه السلام » وأثنى عليها تعالى 
بقوله : «#وصدفت بكلمات ربها وكانت من القانتين) . و 

(؟) روي عن الأوزاعي أنه قال : لما أمر تعالى مریم بالقنوت قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها. وسالت ما وخا 
() ألقوها في نهر الأردن وهو نهر جار وأفادت هذه الآية مشروعية القرعة وأنها وإن كانت في شرع مَنْ قبلنا إلا أنها شرعت 
لنا على لسان رسول الله 345 إذ كان 5 إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكذا حديث: ولو يعلم 
اناس ما في النذاء والصف الأول ثم لم يجدرا إلا أن يستهموا علية لاستهموا». | 
)٤(‏ اخحتلف في سوه النساء ورجح كثيرون نبوة مريم لخطاب الملاتئكة لها واخبارهم باصطفاء الله تعالى لها وهذا يرجح 
نبوتها. أما الرسالة فلا لأن الرسالة تتطلب الاتصال بالرجال وهذا يتنافى مع كمال النساء وما خلقسن له من الستر والحجاب . 


۳10 


أيسر التقاسير ج ١م ١١‏ 


تعالى فى تناسل البشر من ذكر وأنثى » وأمرها بمواصلة الطاعة والاخبات والخشوع لله تعالى 
فقال ١‏ لإيا مريم إن ل نلاا اور را ساق عل نساء العاللين:» اریم الى لوباك 
امچاق واركعى مع الراكعين »4 وخص الصلاة بالذكر لأ*ميتها وذكرها بأعظم أركانها 
وهو السجود والركوع وف بيت المقدس مع الراكعين . 

هذا معنى الآيتين الأولى (47) والثانية (47).أما الآية الثالثة (4 4) فقد خاطب الرب 
تبارك وتعالى رسوله محمدا يل مُشيرا إلى ما سبق في هذا القصص المتعلق بآل عمران ححنة 
ومريم وزكريا ويحبى ومريم أخيرا بأنه كله من انباء الغيب واخباره يوحيه تعالى اليه فهو 
بذلك نبيه ورسوله» وما جاء به من الدين هو الحق, وما عداه فهو باطل. وبذلك تقرر مبدأ 
التوحيد» وأنه لا إله إلا الله » وبطل باطل أهل الكتاب فلا عزير ابن الله ولا المسيح بن 
الله ولا هو إله مع اللهء وإنما هو عبدالله ورسول الله . ثم تقريرا لمبدأ الوحي وتأكيدالمقال 
هال لسا اا وما كنت لديهم أي عند علماء بني اسرائيل وصلحائهم وفي حضرتهم. 
وهم يقترعون على النذيرة «مريم» من يكفلها فرموا بأقلامهم في النبر فمن وقف قلمه في الماء 
كان كافلها بإذن الله فألقوا أقلامهم تلك الأقلام التي كانت تكتب الحق والهدى لا الباطل 
الت كها هي أغلب أقلام أرباب الصحف والمجلات اليوم فوقف قلم زكريا ففاز 
بكفالتها بإذن الله تعالى وقد تقدم قول الله تعالى فكفلها زكرياء مهذا قامت الحجة على أهل 
الكتاب وغيرهم بأنه لا إله إلا الله » وأن محمدأ رسول الله » وأن الدين الحق هو الاسلام . 
وما عداه فباطل وضلال! 


هداية الآإيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ فضل مريم عليها السلام وأنها ولية صديقة وقد أخبر النبي ية أنها من كمل النساء ففي 


)١(‏ قدم السجود د على الركوع في الذكر وإن كان مؤخراً: في الفعل لأنه ألصق بالشكر والمقام مقام شكر. 

(۲) فيه دليل على صلاة ة المرأة في الجماعة وقد سن ذلك رسول الله َة في مثل قوله : لالس انا الله مساجد الله» وإن 
كان قوله إواركعي مع الراکمین لا يستلزم الصلاة ة في جماعة إد هو أمر بالركوع فقد تركم وحدها أو مع غيرها. 

(۴) قال القرطبي دلت هذه الآية: إفكفلها زكريا) على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدة» وقد 
قضى رسول الله َة في ابنة حمزة دأمة الله» لجعفر لأنْ خالتها كانت تحته . وقال کج : «إنما الخالة بمنزلة الأم» . 


حك 


آل عمران 
)0( 


الصحيح «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اسية إمرأة فرعون. ومريم بنت 
عمران. وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

. أهل القرب من الله هم أهل طاعته القانتون له‎ "١ 

3 الصلاة سلم العروج الى الملكوت الأعل . 

. ثبوت الوحي المحمدي وتقريره‎ ٤ 

٥‏ مشروعية الاقتراع عند الاختلاف وهذه وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها مقررة في 


شرعنا والحمد لله . 
إذكّاكت 
1-1 سے ال سير ج ع ا كم عي مہ سے 2 
الملتيكة يامريم إن الله يبسرك بكلمة نه 4 أسمَه الْمسِيعٌ 


سك نات ران لذي ةر © 
وڪم الاس ف آله رو ڪَه درن کيوت ل 6 


اترتا ا تسق ت و مشر قال ڪدلك 
م سے سے حيو ر راض عن #و وار ام اهيل چو 
آله یخی مااع إا شی مرا فاتمایقول لمكن فكو 9 


شرح اللمات ' 

تيرك : يخبرك بخبر سار مفرح لك . 

اة ع : هو السيخ عليه السلام يسمي كلمة لأله كان بكلمة الك تمان 
(كن». 

المسليح : لقب عيسى عليه السلام ومن معانيه الصديق . 

الوجيه : ذو الحاه والقدر والشرف بين الناس . 


)١(‏ وفي رواية أخرى: وخير نساء العالمين أريع : مريم يلت عمران» واسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة 

بنت رسول الله ۲35 . 

a‏ إلى أن كلمة رب تعني سيدي أي جبريل» وهو خبطأ واضح بل المراد به الربٌ تبارك وتعالى فهي تخاطب 
اال سه سب الولد إذ الأسباب المعتادة لم تكن فكيف يكون الولد. 

- المراد ركلمة هو كلمة التكوين ووصف عيسى بكلمة مرادٌ به كلمة خاصة وهي كلمة 9كنْ ». 

عافن د سوا كني كن والتشهور آله لقن تقر يف #التاررق مغلا أو الملك اوالسديق» وأما ا عيسى 

فهو معرب أيشوع ومعناه السيد» وهل المسيح مشتق من المسح؟ وهل هو بمعنى الماسح أو الممسوح خلاف. 


۳1¥ 


ال عمران 

في المهد : المهد مضجم الصبي وهو رضيع . 

وهلا : الكهولة سن ما بين الشباب والشيخوخة . 

ولم يمسسنى بشر : تريد لم يقربها ذكر لا للوقاع ولا لغيره. وذلك لعقمها وبعدها عن 
الرجال الأجاتب. 

تضى أمرا : أرادهوحکم بوجوده . 


حش الآ یات : 

مازال السياق الكريم في جّجاج وفد نصارى نجران إذ قال الله تعالى لرسوله وأذكر ف 
إذ قالت الملائكة يا مريم «إن الله يبشرك بكلمة منه# الآية » حيث أخيرتها الملائكة أي 
جبريل عليه السلام بأن الله تعالى يبشرها بولد يكون بكلمة الله تعالى اسمه المسيح عيسى 
ابن مريمء وأنه ذو جاه وشرف في الدنيا وني الآخرة ومن المقربين» وأنه يكلم الناس وهو في 
مهده وقت رضاعه» ى]| يكلمهم في شبابه وكهولته : وأنه من الصا حين الذين يؤدون حقوق 
الله تعالى وحقوق عباده وافية غير منقوصة فردث مريم قائلة: رب أن يكون لي ولد» أي 
كيف يكون لي ولد ولم يَعْشْنى بشر بجماع وسنة الله في خخلق الولد الغشيان فأجابها جبريل 
86 الآمر هگا سيطلق الله تال ستاك ولا من غر اب وهو فاك فال كلق ها 
يشاء وإذا حكم بوجود شيء من غير ذوات الأسباب فإنما يقول له كن فهو يكون کا قضى 
الله تعالى وأراد . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
اد پیات شرف مریم وكراستها على ریا إذ كلمها جال وبشرها بعد أذ کٹل ها بشرا. 
يبان شرف«عيسى عليه السلا روجا في الدلوا را لاحر رات من المقربين والصالحين 

عد کلم عيس ف الي آية من آيات الله تعالى حيث ل تبر العادة أن الرضيع يتكلم في 
زمان رضاعه . 
(1) إذ الظرفية تابد لمن نظيراتها السايقة.وضي معمولة لفعل محذوف أي اذكر. 
(؟) ذكر الكهولةهناتطميزلامه أله لا يموتصغيرا وتكليمه في الكهولة يكون بعد نزوله من السماء لأنه عليه السلام رفع مع 
نهاية سن الشباب وهو ثلاثة وثلاثون سئة لا غير. 
(۳) لقد تكلم في المهد غير واحد. منهم شاهد يوسف» وصاحب جريج وكلام عيسى في المهد هو قوله : «#إني عبدالله 


اتاني الكتاب الآية في سورة مريم . 
۳۹۸ 


ال عمران 


)1( ,7 
٤‏ جواز طلب الاستفسار عما يكون مخالفا للعادة لمعرفة سر ذلك أو علته أو حكمته 
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شرح الكلمات : 

الكتاب : الخط والكتاية . 

الحكمة : العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار التشريع الإلهي . 

ورسولاً : أي وابعثه رسولا . 

نة : علامة دالة على رسالته وصدق نبوته . 

أخلق لكم : أي أصور لكمء لا الخلق الذي هو الإنشاء والاختراع إذ ذاك لله 
تعالى.. 

كهيئة الع : كصورة الطير. 


(1) هذا من قولها «ورب أنى يكون لي ولد الآية . 

(۲( قيل اليهود هم الذين طلبوا أن يخلق لهم خفاشاً لأنه بز سار کان وين خا ا بعر وتم بطر زر ريغي 

ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما ببيض سائر الطيور وله لبن يرضع به أولاده ويضحك كما يضحك الإ نسان ويحيض كما 
تحيض المرأة ولا ييصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يبصر في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع 


الج ساعة . 


۴۱۹ 


الأكمه : الل ولد أعهى, 

الأنرض : ذو البرص وهو سرض عياء عجز عنه الطب القديم والحديث, والرص 
بياض يصيب الجلد البشري . 

تخسر ون : تحبسونه وتخفونه عن أطفالكم من الطعام وغيره . 

لما بين يدي : من قبلي . 

إن الله ربي وربكم : إِلحي وإلحكم فاعبدوه. 

معتى الايناتك : 


مازال السياق في بيان حقيقة عيسى عليه السلام . وأنه عبدالله ورسوله وليس بابن الله 
ولا بإله مع الله فأخبر تعالى أنه يخلقه بكلمة كن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
وقد فعل. وأنه يبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل وقد فعل فأخبرهم عيسى أنه قد جاءهم باية 
بن بهم تدل على صدق رسا وهذ لي لي أن فاق فم من اين عل صن ال 
وينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحي الموتى ادن الله روفاك 
كان يسيم عل ذي العاهة المستعصاة كالرص فيرأ ضاحيها قرا وطلبوا منه أن يحي لحم 
سام بن نوح فاحياه بإذن الله وأنه يخبرهم بها يأكلون في بيوتهم وما يدخرون فا بخطی ء ابد 

ثم قال هم: إن في ذلك المذكور لآية لكم دالة على صدفي إن كنتم مؤمنین فامنوا بي ولا 
تكذبونى وقد جئتكم مصدقا لا بين يدي من التوراةء ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم » وفي ذلكم خير لكم ورحمة فامنوا بي» فكذبوه فقال لهم : اتقوا الله واطيعوني تنجوا 
وتسعدوا وأعلمهم أخيراً أن الله تعالى هو ربّه وربہم وأن عليهم أن يعبدوه ليكملوا ويسعدوا 
وأن عبادة الله تعالى وحده وبا شرع هي الصراط المستقيم المفضي بالسالكين إلى الال 
والإإسعاد في الحياتين . 





(1) قوله تعالى «وجتتكم بآبة من ربكم » وحد اية وهي ايات لأنها جنر كتعمة بمعنى ج: جنس النعم والمراد من الأية ما تقدم 
في قوله اني قد جشتكم باية من ربكم اني أخلق لكم من الطير» الخ . 

(؟) روي أنه ایا لهم أربعة وهم سام بن نوح . والعاذر وكان صديقا له . وابن العجوز وابئة العاشر. 

() هو ما حرمه الله عليهم على عهد موسى من أكل الشحوم ونحوها ؛ آنا ما کان محرما أصالا لضرورة ة فلا يحله لهم وذلك 
كالسرقة والقتل والزنا والربا فإنه لا يحله لهم أبدا. 


لضن 


ال«غمراق 
هداية الأيات 
من هداية الآناتك ` 
اد شرف 4 د 
00000 15 ضيب 
4- ثبوت معجزات عيسى عليه السلام . 
5 الأمر بالتقوى وطاعة الرسول لتوقف السعادة والكمال عليها. 
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6 يكفي الحكمة شرف وفضلا قول الله ټی ؛ اومن يؤت الحكمة فقد أوني تخيرآً كثيرا» وقول الرسول «ررجل اتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء. 
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33 الكلمات : 
حس منهم الكفر : علم منهم الكفر به وبما جاء به» ومهم بأذيته . 
0 ن : جمع حواري . وا مراد بهم أصفياؤه وأصحابه . 
مسلمون : منقادون لأمر الله ورسوله مطيعون . 
الشاهدين : الذين يشهدون أن لا إله إلا الله » ويعبدونه بها يجب أن يعبد به. 
مكروا : دبروا القتل للمسيح عليه السلام . 
ومكر الله : دبر تعالى لإانجائه وخيبهم فيما عزموا عليه . 
خير الماكرين : أحسن المدبرين لإنقاذ أوليائه وإهلاك أعدائه . 
متوفييك : متمم لك ما كتبت لك من أيام بقائك مع قومك . 
ورافعك إلى : إلى جواري في الملكوت الأعلى . 
ومطهرك : منزهك ومبعدك من رجسهم وكفرهم . 
ذلك نتلوه عليك : ذلك المذكور من أمر عيسى نقرؤه عليك من جملة ايات القران الحكيم . 
معنى الآيات : 


ازال السياق الكريم في اجاج مع وفد نصارى نجران فذكر تع من شأنه نه ا علم 
عيسى بكفر قومه وهمّهم بقتله غيلة استصرخ المؤمنين قائلا : «من أنصاري إلى الله > فأجابه 
الحواريون وهم أصفياؤه وأحباؤه قائلين: «نحن أنصار الله » امنا بالله واشهد يا روح الله 
انا مسلمون «ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) لك بالوحدانية 


(1١‏ أحس بالشيء : عرفه وعلمه اسطة الحاسة والحواس 
بالشي ء» والحس : القتل يقال حسه إذا قتله. 
(۲) كانوا اثنى عشر رجلا و الناصر خراریا لاضن قلبة وصقاء سه ) الحديث | 
الهم درا رع پک ا ب ات ء روحه» وني «لكل نبي حواري وحواريٌ 
فد 

هل (إلى) هنا بمعنى مع أي مَنْ أنصاري اله ونظيره ولا تأكلوا | الهم إلى أموالكم» أي مع أموالكم أ 
بأبهاة ويكون الکلام دمن أتصارى» ٠‏ في الطريق إلى 0 موالهم إلى أموالكم » أي مع أموالكم أو هي على 
(4) أي عيسى عليه السلام . 


: السمم والبصر واللسان واليدان والشم . والإاحساس : العلم 


فضا 


ال عمران 


ولرسلك بالرسالة. قال تعالى ونفذ اليهود مكرهم في محاصرتهم منزل عيسى ليأخذوه 
ويصلبوه. ومكر الله تعالى وهو خير الماكرين إذ قال لعبده ورسوله عيسى إني متوفيك أي 
فابضك ورافعك إلى جواري فقبضه تعالى فأخرجه من روزنة رم المنزل ورفعه إليه وألقى 
الشبه على رئيس شرطة المهاجمين فظنوه هو المسيح فقتلوه وصلبوه فسبحان المدبر الحكيم . 
وهككذا ریگ روا ومر الله وان عر لاکره وقوكه له ونطيرلة من الین قروا يري مناه 
من تهم اليهود الباطلة إذ قالوا ساحر وابن زنى » ومبعده من ساحة مجتمعهم الذي تعفن 
بكفرهم والخبث والشر والفساد وواعده بأنه سيجعل الذين اتبعوه فيها جاء به من الإيهان 
والاسلام والإحسان فوق الذين كفروا بذلك إلى يوم القيامة وقد أنجز الله تعالى وعده فأعز 
أهل الإسلام ونصرهم » وأذل اليهود والكفار وأخزاهم . كما واعده أيضاً أن يرد الجميع إليه 
يوم القيامة ويحكم بينهم فيا اختلفوا فيه في الدنيا من الإيهان والكفر. والصلاح والفساد 
ويجزي كل فريق بها كسب من خير أو شر فقال: ظ ثم إل مرجعكم فأحكم بينكم فيه كنتم 
فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذ.هم عذاباً شديداً » في الدنيا بالقتل والسباء والذلة 
والمسكنة » وفي الآخرة بعذاب النار» ومالهم من ناصرين يخلصونهم من عذابناء وأما الذين 
آمنوا وعملوا الصا حات فيوفيهم أجور إيانهم وصالح أعالهم في الدنيا نصرا وتمكينا وفي 
الآخرة جنات ونعيئّاء والله عز وجل لا يحب الظالمين فكيف يظلم عباده إذ جازاهم بأعمالهم؟ 
إنه لا يظلم أحدا من عباده مؤمنهم وكافرهم مثقال ذرة بل يجزي بعدله ويرحم بفضله . 
هداية الآأيات 

من هداية الآيات : 

١‏ قيام الحجة على نصارى نجران إذ أخيرهم الرسول كلد بالوحي فقرّر به بطلان ألوهية 
عيسى عليه السلام بذكر أوصافه وأحواله مع قومه. وكرامة الله تعالى له. ولأتباعه معه ومن 
بعده في الدنيا ا 

ار داعيا إلى r‏ الكثيرين رقع مير هنيًا ا الملكوت الأعلى وإبقاءه هناك إلى أن ينزله في أخر أيام هذه 
الدنيا حيث صرح رسول الله وه بنزول عيسى بما بجا مسال التشلك فيه إن الستن الكوتية نية خلقها الله تعالى فهو فدير على 
بل اغا چا الس الله على کل شيء قديرأ؟ بلى فلم إذا يرتبك المؤمنون في شأن رفع عيسى حيا وإبقائه في دار 


(5) ورد أن ابي وق كان بقول في دعائه «اللهم امكر لي ولا تمكر علي : ومما يجب أن يعلم أن أفعال الله لا تشبه أفعال العباد 


لأن ذايه لا تشبه ذواتهم . 


۳ 


ال عمران 
۲ الآسلام دين الأثبياء وسائر الأمم البشرية ولا دين حق غيره فكل دين غيره باظل. 
۲ : 
*- تقرير حديث الرسول َة في أن لكل نبي حواريين وأنصاراً. 
5- فضل أهل لا إله إلا الله إذ هم الشاهدون بالحق والناطقون به . 
ه- تقرير قبض الله تعالى لعيسى ورفعه إليه حياً. ونزوله في آخر الدنيا ليحكم زمناً ثم يموت 
الموتة التي كتب الله على كل إنسانء فلم يجمع الله تعالى له بين موتتين . هذا دليل أنه رفع 
إلى السا جا لا يناش 
5- صادق وعد الله تعالى بعزة أهل الأسلام . وذلة اليهود على مدى الحياة . 
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9 و ا نا 
شرح الكلمات 5 
الملل“ : الضفة المستغربة البديعة. 
الحق من ربك : أي ما قصصناه عليك في شأن عي هو الحق الثابت من ربك . 
(1) تقدم شاهده في قوله تعالى :إن الدين عند الله الاسلام » . 
(۲( تقدّم الحديث انفا وهو حديث 
(6) الممائلة الحاصلة بين آدم وعيسى عليهما السلام في شيء واحد وهو: أن كلا متهما كلق من غير أب وتلق بككلمة 
التكوين وهي كُنْ . 
(4) وهو أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في کم درع مريم فسرت النفخة فيها فحملت بعيسى وولدته في ساعة 


من نهار وتكلم بعد وضعها له وطمأن والدته وأرشدها إلى ما تقوله لمن يتصدى لها يعيبها..وحاصله أنه كان بكلمة التكوين 
وهي كن كما كان ادم بها فلا أب له ولا أم . 


فض 


آل نمراف 

المترين : الشاكين» إذ الامتراء : الشك. 
حاجك : جادلك بالحجج . 
سبل : نلتعن أي نلعن الكاذب منا. 
القصص الحق : ما قصه الله تعالى هو القصص ا حق الثابت الذى لا شك فيه . 
المفمسدون2 : الذين يعملون بمعاصى الله تعالى في الأرض من الشرك وكبائر الذنوب . 
معنى الآيات : ۰ 

مازال السياق الكريم في تقرير عبودية عيسى ورسالته دون ربوبيته وألوهيته» فقد روي 
أن وفد نجران قالوا للرسول ب فيها قالوا : كل ادمي له أب فا شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل 
الله تعالى على رسوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن » 
فإذا هو كائن فأيّ داع لاتخاذ عيسى.إهاء ألكونه خلقه الله من غير أب فآدم كذلك خلق 
بدون أب ولا أم» وإنما كان بكلمة الله » فكذلك عيسى خلق بكلمة الله التي هي «كنْ» 
فكان, هذا هوالحق الثابت من الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام فلا تكونن من 
الشاكين فيه وحاشاه تَللِ أن 05 ولا أكثروا عليه َة من التردد والمجادلة أرشده ربه 
تعالى إلى طريق التخلص منهم وهو المباهلة بأن#تمعوا ويقول كل فريق : اللهم العن الكاذب 
مناء ومن کان كاذب منهم يبلك على الفور فقال له ربّه تعالى : فإ ن حاجوك فقل : تعالوا. . 4 
(هلموا) ندع اسار أبناءكمو نساءناونساءكموأنفسناواً السك ا اح 0 
على الكاذبين وخرج في الغد رسول الله َة ومعه الحسن واحسين وفاطمة رضي الله عنهم بم أجمعين 
إلا أن النصارى عرفوا الحق وخافوا إن لاعنوا هلكوا فهربوا من الملاعنة» ودعاهم الرسول 
كي إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالكفر إبقاء على زعامتهم ودنياهم ورضوا بالمصالحة فالتزموا 
بأداء الجزية للمسلمين والبقاء على دينهم الباطل . ثم قال تعالى طإإن هذا لهو القصص 
الحق» بالذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام» وإنه عبدالله ورسوله وكلمته 
)١(‏ إن الخطاب وإن كان موجها إلى النبي ية فإن المراد غيره من سائر الناس الذين يتأت لهم الشك أمّا هو فإنه المعصوم 
مما هو أقل من الشك الذي هو كفر. 
(۲) في هذا دليل على أن أبناء البنات يطلق عليهم أبناء ويسمون بذلك . 
(*) أنه قال لهم أي لعليٌ وفاطمة والحسن والحسين إن أنا دعوت فأمنوا» أي قولوا بعدي امين 
)٤(‏ في هروب نصارى نجران (وهم علماء) من الملاعنة دليل قاطع على أن محمداً 4 ع اله وأ دينه هو الدين الحق 
یا ر الإخبار بما فيه طول وتفصيل» مشتق من فص الأثر إذا تتبعه. 


fo 


آل عمران 

ألقاها إلى مريم وروح منه» وأنه لا إله إلا الله أي لا مبعود , بحق إلا هو تعالى» وإن الله هو 
العزيز الغالب الذي لا يهانع في شيء أراده» الحكيم في خلقه وتدبيره ثم توعد نصارى نجران 
وغيرهم من أهل الفساد في الأرض بأنه عليم بهم وسوف يحل نقمته مهم » وينزل لعنته عليهم 
وهو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ ولاية الله تعالى لرسوله بإرشاده إلى الطريقة التي أنبى بها جدال النصارى الذي المه 
وأتعبه . 

. مشروعية المباهلة غير أنها تكون في الصالحين الذين يستجاب هم‎ ١ 

*- تقرير ألوهية الله تعالى دون سواه وبطلان دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام . 
٤‏ تبديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي . 
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ال عمران 
شرح الكلمات : 
أهل الكتاب : اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم 
الانجيل . 
إلى كلمة 00 : الكلمة السواء هى العادلة وهي أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا 
يضغذ يحضنا بعضاً أرباباً من موث الا 


أرباباً "“ :الأرباب جمع رب وهو المألوه المطاع بغير طاعة الله تعالى . 
فإن تولوا : أعرضوا عن التوحيد . 

اشهدوا : اعلموا علم رؤية ومشاهدة بأنا مسلمون . 
تحاجون : تجادلون بحاجج باطلة 


يهودياً ولا نصرائياً :لم يكن إبراهيم على ملة اليهود. ولا على ملة النصارى . 
كان حنيفاً مسلا : مائلا عن الملل الباطلة إلى ملة الحق وهي الإسلام . 
أولى الناس بإبراهيم : أحق بالنسبة إلى إبراهيم وموالاته الذين اتبعوه على التوحيد . 
والله ولي المؤمنين : متولي أمرهم وناصرهم. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في إبطال باطل أهل الكتابين إذ قال تعالى لرسوله قل هم يا أهل الكتاب 
من یا ونصارى تالوا ارنفسوة من رد الباطل التي أندم اقوت فيها الى كلمة سواء كلمة 
عدل نصف بيننا وهي أن نعبد الله وحده لا نشرك به سواه وأن لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 


من دون الله فيفرض طاعته على غيره ويلزمه بالسجود له تع وديا فاخ أا عاك ذلك 


)1غ( 0 سْوىٌ. وسوی» وسواء. ان واحد إلا أن السين إذا فتحت مدت . 

(۲) نظيرها قوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ررهبانهم أربابا مر دون الله » معناه أ: ل 

e a‏ حا سس لل 4 فيه أنزلوهم منز ربهم في قبول تحريمهم 
)۳( المجادلة بالتي هي أحسن والقائمة على أساس العلم الصحيح ممدوحة غير مذمومة وهذه صورة لها : ا رجل إلى 
رسول الله يك فقال : يارسول الله : إن امرأتي ولدت غلاما أسودء فقال رسول الله چ : وهل لك من إبل؟ قال : 7 نعم ؛ قال : 

ما لونها؟ قال حمر. هال : هل فيها من أورق؟ قال نعم , قال: فمن أين ذلك؟ قال : : لعل عرقاً نزعه . فقال رسول الله ية لعل 
عرفا نزعه» . 

5( وقد راسل النبي ب ملوك الروم بمضمون هذه الأية إذ كتب إلى هرقل قائلا : وبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
ألله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية السلا م أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
وإن توليت فإن عليك ائم الأريسيين (الأكارين) (وهم الفلاحون) «ويا أهل الكتاب تمالا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ¢ إلى 
قوله #مسلمون» رواه مسلم». 

(©) وذلك بان يحرم عليه ما حل الله ويحل له ما حرّم الله ويلزمه بقبول ذلك والإذعان له. 


¥ 


آل عمران 
وتولوا عنه فقولوا أمها المؤمنون: اشهدوا أيها المتولون عن الحق بأنا مسلمون. وني هذا 
تعريض بل تصريح بأن غيرهم ليسوا مسلمين 

هذا معنى الآية الأولى (14) أما الآية الثانية (58) فيأمر تعالى رسوله أيضاً أن يقول 
للمتولين عن الحق يا أهل الكتاب لم تحاجون في شأن إبراهيم وتَدّعي كل طائفة منكم أن 
إبراهيم كان على دينها مع أن اليهودية ما كانت إلا بعد نزول التوراةء والنصرانية ما كانت 
إلا بعد نزول الإنجيل» وإبراهيم كان قبل نزول الكتابين بمئات السنين » مالكم تقولون بم 
لايقبل ولا يعقل أفلا تعقلون؟ ثم وبخهم با هم أهله قائلا هم : اسمعوا يا هؤلاء أنتم 
جادلتم فيا لكم به علم فى شأن دينكم وكتابكم فلم تجادلون فی ليس لكم به علم في شأن 
إبراهيم وملته الحنيفية التي قامت على مب د التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده, والله يعلم 
من شأن إبراهيم ودينه مالا تعلمون أنتم فليس من حقكم القول فيها لا تعلمونه . ثم أكذبهم 
بعد أن وبخهم فقال ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً وإنما كان حنيفاً موحد مطيعاً لربه 
مسلً) له ولم يكن من المشركين. وبعد أن وبخ تعالى الججادي لرسولة ونيم في درام 
أن ارام عق دينيم قرر حفيقة کر يبشى أن يعلموها ويقدوا چا ونی أن حل الاس 
بالنسبة الى إبراهيم والانتماء اليه هم الذين اتبعوه على ملة التوحيد وعبادة الله تعالى بها شرع 
وهذا النبي الكريم العظيم محمد بَا والذين امنوا معه واتبعوا الهدى الذي جاء به» والله 
تعالى ولي المؤمنين» وعدو الكافرين والمشركين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا يلح حال البشرية ولا يستقيم أمرها إلا إذا أخذت بمبدأ: الكلمة السواء وهي أن 

لبد راب لر بن سوا وان ل بسار شیا عوسی کت اي اتر ارادا 

حجية التاريخ وبيان الحاجة إليهء إذ رد الله تعالى على أهل الكتاب في درام أن 

رام كان على دينهم بأن التوراة والانجيل لم ينزلا الا بعل ولات فف وة سردا أو 
رايا 
(۱) روي أن ابن عباس قال: قال رؤساء اليهود والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك فإنه 
كان يهودياً وما بك إل الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية ما كان إبراهيم يهودياً 4 إلى قول ف واله ولي المؤمنين». 


۳۲۸ 


ال عمران 
راع 
۳ ذم من يجادل فيا لا علم له به ولا شأن له فيه . 
٤‏ اليهودية كالنصرانية لم تكن ¿ دين الله تعالى » وإنما هما بدعتان لاأ غير. 
9 المؤمنون بعضهم أولياء بعص وإد تناءت ديارهم وتىاعدت أقطارهم والله ولي المؤمنين : 


وَدتَطلاسة من مالكب واا 
توتلش ومغ اغروت © بسار 
آل کی ل تكرو سك كات ای واھ دوت 9 
00 


وات ساسا 0 


شرح الكلمات 

ودت طائفة ”“ : أحيّت فرقةٌ وهم الأحبار والرؤساء فيهم . 

لو يضلونك " : أي منوا إيقاعكم في الضلال لتشقوا وتبلكوا مثلهم . 

وما يشعر ون : أي وما يدرون ولا يعلمون بأنهم بمحاولة إضلال المؤمنين إن هم 


يضلون أنفسهم حيث يتوغلون في الشر فيضاعف هم العذاب . 
لبس ال حق بالباطل : خلطه به كأنها كسا الباطل ثوب الحق وكسا الحق ثوب الباطل حتى 
لا يعرف فيؤخذ به» ويبتدى عليه . 
معنى الآيات : 
يخبر تعالى عباده المؤمنين أن فرقة من أهل الكتاب تمنت لو توقعكم في الضلال لتهلكوا 
والغالب أن هله الطائفة تكون ٤‏ رؤسائهم من أحبار وفسس وإ کان أغلب اليهود 
)١(‏ قال القرطبي ٦‏ الت هك ه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم يهود من بني النضير 
وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم . والحبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(۲) الاضلال ا 
أي هلك هلاكا والاني ١‏ سل ل ا ا 
(۳) تقدّم أنهم من يهود المدينة وأ العبرة بعموم اللفظ لذا فإن هذا النوع ما زال إلى اليوم يود إضلال المسلمين . 


خض 


ال عمران 
والنصارى يودون إضلال المسلمين حسدا لهم على الحق الذي هم عليه» وأخبر تعالى أنهم 
بتمنيهم هلاك المسلمين إنما ييلكون أنفسهم وما يدرون ذلك ولا يعلمون به وقال عز وجل : 
«وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون» 

هذا معنى الآية (58) أما الآية )/١(‏ فقد نادى الرب تعالى أهل الكتاب ليوبخهم 
وينعي عليهم ضلالهم فقال: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي لم تجحدون 
الآيات التي مها نعت الرسول وصفته لله في التوراة والانجيل والحال أنكم تشهدون أنها 
صفات الرسول ونعوته وأنها منطبقة عليه؟ أليس هذا قبحا منكم وشراً تعود عاقبته عليكم؟ 
وفي الآية )۷١(‏ وبخهم أيضاً على خلطهم الحق بالباطل حتى لا يعرف ويؤخذ به ويبتدى 
عليه فقال تعالى : يا أهل الكتابٌ لم تلبسون الحق بالباطل» وشنع عليهم بكتمانهم الحق 
الذي هو نبوة الرسول محمد ية المبيئة في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فقال: «وتكتمون الحق 
وأنتم تشهدون» أنه الحق من الله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان رغبة كثير من اليهود والنصارى في إضلال المسلمين وإهلاكهم . 
۲ عاقبة الشر والفساد تعود على صاحبها في نهاية الأمر. 
۳ قبح من یکتم الحق وهو يعرفه . 
-٤‏ حرمة التدليس والتلبيس في كل شيء لا سيا في دين الله تعالى لابعاد الناس عنه . 
ه حرمة كتبان الحق في الشهادة وغيرها . 
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)١(‏ الاستفهام انكاري والآيات هي المشثملة على صفات الرسول محمد 4 ونعوتهة ومن الأيات المعجزات التي تجلت 
(۲( إعادة النداء مرة ثانية ويا أهل الكتاب » لأجل توبيخهم وتسجيل الهم عليهم . 
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ح الكلمات 
4 ۴ 
و سه ار واخره | أوله وهو الصباح واخحره وهو امساه. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم : أي لا تصدقوا إلا من كان على ملتكم . 
المدى هدى الله : البيان الحى والتوفيق الكامل بيان الله وهداه لا ما يخلط 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : أن يعطى أحد نبوة ودينا وفضلا . 
أو يحاجوكم عند ربكم : يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم . 
قل إن الفضل بيد الله : قل إن التوفيق للإيهان والهداية للاسلام بيد الله لا بيد 
۳ ' 
والله واسع عليم : ذو سعة بفضله» عليم بمن يستحق فضله فيمن عليه . 


(۳) 

يخبر تعالى عن كيد اليهود ومكرهم بالمسلمين فيقول: «وقالت طائفة من أهل الكتاب 
اا بالذي أنزل على الذين أمنوا وحه النهار واكفروا أخخره لعلهم يرجعون 4 وذلك أن كعب 

بن الأشرف ومالك بن الصيف عليهما لعائن الله قالا لبعض إخوائهم صلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح إلى الكعبة. وصلوا العصر الى الصخرة بيت المقدس فإن قيل لكم لم عدلتم 
)1( صمي أول النهار وجها : لأنه أحسته وأول ما يواجه ومنه قال الشاعر: 

وتضبىء في وجه النهار مئيرة كجمانة البحرية سل نظامها 

(۲) هذا نهي من يهود خيبر إلى إخوانهم من يهود المديئة . 
9( عطف على ودت طائفة فالطائفة الأولى وذت إضلال المسلمين جهراً وعلنا وهذه حاولته بالخداع والتضليل بأساليب 
المكر والاحتيال . 


۳۳١ 


عن الكعبة بعدما صليتم إليها؟ قولوا لهم قد تبين لنا أن الحق هو استقبال الصخرة لا الكعبة . 
هذا معنى قوله تعالى فيهم #وقالت طائفة من ۴ الكتاب آم بالذي أنزل على الذين 
امنوا) يعني في شأن القبلة» «وجه الغبار» أي صباحاء «واكفروا اخره» أي واجحدوا به 
مساءً. «لعلهم يرجعون» أي إلى استقبال الصخرة بدلا عن الكعبة» والغرض هو بلبلة 
أفكار المسلمين وإدخال الشك عليهم '" وقوله تعالى عنهم : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) 
يريد أنهم قالوا لبعضهم بعضأ لا تصدقوا أحداً إلا من تبع دينكم من أهل ملتكم وهذا 
صرف من رؤسائهم لليهود عن الإسلام وقبوله » أي لا تصدقوا المسلمين في| يقولون لكم . 
وهنا رد تعالى عليهم بقوله قل يا رسولنا إن ال هدى هدى الله لا ما يحتكره اليهود من الضلال 
ويزعمون أنه الحق والهدى وهو البدعة اليهودية وقوله تعالى : « أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . 
أو يحاجوكم عند ربكم ». هو قول اليهود معطوف على قولهم: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم€ أما قوله تعالى #قل إن الهدى . . . € فهو كلام معترض بين كلام اليهود الذي قَدّم 
تعجيلا للردٌ عليهم» ومعنى قوهم : أن يؤتى أحد. . » الخ . أي كراهة أن يعترف من 
قبلكم بأن محمدأ نبي حق وأن دينه حق فيتابعه اليهود والمشركون عليهفيسلمون» أو على 
الأقل يثبت المسلمون عليه ونحن نريد زلزلتهم وتشكيكهم حتى يعودوا الى دين ابائهم . 
أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة وتكون لهم الحجة عليكم إن أنتم اعترفتم لهم اليوم بأن 
نبيهم حق ودينهم حق» فلذا واصلوا الاصرار أنه لا دين حق إلا اليهودية وأن ما عداها 
باطل . وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم مبكتاً هم : إن الفضل بيد الله)» لا بيد اليهود 
«يؤتيه # أي الفضل الذى هو النبوة والهدى والتوفيق وما يتبع ذلك من خير الدنيا والآخرة. 
من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء. وهو الواسع الفضل العليم بمن يستأهله ويحق له 
«ويختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ». 


)ولا مانم أن یکوت مرا يي ا كيل قب کیا ا بعس سان أل اواز ای لكر فإنكم 
إن ن فعلتم ذلك ارتاب من يتبعه في دینه فيرجع عن دينه إلى دينكم . إلا أن ما فسرنا به الآية أظهر. 


(۳) وھا لا يمنع أن يكون قوهم : : «امنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النبار» فاا بت منهم للدخول في الإسلام .١‏ 
والاعتراف به في أول النهار. مكراً وخديعة » فإذا ولى النهار أظهروا رجوعهم عنه ليظن من رآهم أنهم يريدون الحق ولذلك 
أسلموا. فلا ثبين هم بطلان الاسلام . وعدم صحثه رجعوا عنه 


TY 


آل عمران 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تسجيل المكر والخداع على اليهود وأنه صفة من صفاتهم اللازمة هم إلى يوم القيامة . 
۲ الكشف عن التعصب اليهودي وأساليب التمويه والتضليل» والاعلام العالمي اليوم 
مظهر من مظاهر التضليل اليهودي . 
۴ سذاجة اليهود المتناهية في فهم مسائل الدين والاعتقاد توارثوها الى اليوم . وإلا فأي مؤمن 
بالله واليوم الآخر يقول: لا تعترفوا للمسلمين بأنهم على حق حتى لا يحتجوا عليكم 
باعترافكم يوم القبامة؟ , 

إن الله تعالى يعلم أن اليهود يجحدون الاسلام وهو الحق ويكفرون به وهو الحق من 
رهم وسیعد مهم في نار جهنم يمخلدون فيها. فكونهم لا يصرحون للمسلمين بأهم على حق 
وهم يعلمون أنهم على الحق في دينهم ينجيهم هذا من عذاب الله على كفرهم بالإسلام؟ 
اللهم لا. فا معنى قوم لا تعترفوا بالإاسلام حتى لا يحتجح عليكم المسلمون باعترافكم يوم 
القيامة؟؟ إنه الجهل والسذاجة في الفهم . وسبحان الله ماذا في الخلق من عجائب! ! 
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آل عمران 


شرح الكلمات : 
إن تأمنه : ائتمنه على كذا وضعه عنده أمانة وأمنه عليه فلم يخفه . 
قنطار : وزن معروف والمراد هنا أنه من ذهب بدليل الدينار. 
إلا مادمت عليه قائًا : أي ملازماً له تطالبه به ليل نپار. 
الأميين : العرب المشركين . 
سبيل : أي لا يؤاخذنا الله إن نحن أكلنا أمواهم لأنہم مشركون. 
بل : أي ليس الأمر كما يقول يبود من أنه ليس عليهم حرج ولا إثم في 
أكل أموال العرب المشركين بل عليهم الإثم والمؤاحذة ' 

لا خلاق هم : أي لاحظ ولا نصيب هم في خيرات الآخرة ونعيم الجنان . 
لا يركيهم : لا يطهرهم من ذنو ہم ولا يكفرها عنهم 

معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في هتك أستار أهل الكتاب وبيان نفسياتهم المريضة وصفاتهم 
الذميمة ففى هذه الآية (8/) خر تعالى أن فى اليهود من إن أمنته على أكبرمال أداه إليك 
وافياً كاملا ومنهم من إذا أمنته على دينار فأقل خانك فيه وأنكره عليك فلا يؤديه إليك إلا 
بمقاضاتك له وملازمتك إياه. . فقال تعالى في خطاب رسوله : #ومن أهل الكتاب من إن 

(0 

تأمنه بقنطار يؤده اليك وم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قان| » 
ويعلل الرب تعالى سلوكهم هذا بأنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» أي لا حرج 
علينا ولا إثم في أكل أموال العرب لأنهم مشركون فلا نؤاخذ بأكل أمواهم وكذيهم الله تعالى 
في هذه الدعوة الباطلة فقال تعالى : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» أي أنه كذب 
على الله ولكن يكذبون ليسوغوا كذيهم وخيانتهم . 

وفي الآية الثانية (5/) يقول تعالى : «#بلى » أي ليس الأمر كا يدعون بل عليهم الإثم 
)١(‏ استدل أبو حنيفة بقوله تعالى : إلا ما دمت عليه قائماه على جواز ملازمة الغريم, ولم يرضةُ العلماء واستدل بعض 
العلماء على حبس المدين بهذه الآية. 
)۲( قال رجل لا عباس رضي الله عنهما إنا نتصيب في العمد من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ونقول ليس علينا في 
ذلك بأس فقال له : هذا كما قال آهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لا تحل لكم أموالهم إلا عن 
طيب أنة 
(۳) ما دام و في أهل الكتاب الأمين والخائن والتمييز بينهم متعثر إذأ: تعيّن اجتنابهم جميعا. 
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ال عمران 

والحرج والمؤاخذة. وإنا لا إثم ولا حرج ولا مؤاخذة على من أوفى بعهد الله تعالى فامن 
برسوله وبا جاء به. واتقى الشرك والمعاصي فهذا الذي يحبه الله فلا يعذبه لأنه عز وجل 
يحب المتقين . وأما الآية الأخيرة (۷۷) فيتوعد الرب تعالى بأشد أنواع العقوبات أولئك الذين 
يعاهدون ويخونون ويحلفون ويكذبون من أجل حطام الدنيا ومتاعها القليل فيقول «إن 
الذين يشترون بعهد الله وأبانهم ثمنا قلي أولئك لا خلاق هم في الآخرة» أى لا حظ ولا 
نصيب هم في نعيم الدار الآخرة ولا يكلمهم تشريفا لهم وإكراماً. ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
ولا بتطهيرهم من ذنوبهم » وهم 'عذاب مؤل في دار الشقاء وهو عذا ب دائم مقيم 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ يجب أن لا يعم باليهود ولا يوثق فيهم لما عرفوا به من اخيانة . 
۲ من كذب على الله أحرى به أن يكذب على الناس . 
۳ بيان اعتقاد اليهود في أن البشرية غير اليهود نجس وأن أمواهم وأعراضهم مباحة لليهود 
حلال لهم؛ لأنهم المؤمنون في نظرهم وغيرهم الكفار. 
٤‏ عظم ذنب من بخون عهده من أجل الالء وكذا من يحلف كاذباً لأجل المال قال رسول 
الله مَل : «من حلف على یمین يستحق بها مالاً وهوفيها فاجر لقي الله وهوعليه غضبان» . 

وَِنَّمِنَهُ م لفْرِيصَايلُوونَ أ اأمتتهريالوكسي تيوه 
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شرح الكلمات : 
وإن منہم لفريقا : طائفة من اليهود المعاصرين للنبي وَل 4 بالمدينة النبوية . 
)١(‏ أخرج أهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله ية : «من حلف فا 
اکم حن لتر سنك لت اھ يمرعل قان" 0 ال 


(۲) رواه أحمد وله شواهد في الصحاح» وروى الأئمة عنه ب قوله : «منْ اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرّم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيعا يسيراً يا رسول الله؟ قال ١‏ إن كان تسيا من أراك». 


ro 


9 ألستتهم : حرفون ألسنتهم بالكلام كأنهم يقرأون الكتاب . 
وما هو من الكتاب : وليس هومن الكتاب . 

ويقولون على الله الكذب : أي يكذبون على الله لأغراض مادية . 

معنى الآية : 


ما زال السياق في اليهود وبيان فضائحهم فأخبر تعالى أن طائفة منهم يلوون ألسنتهم 
بمعنى يحرفون نطقهم بالكلام تموبهاً على السامعين كأنهم يقرأون التوراة وما أنزل الله فيها. 
وليس هو من الكتاب المنزل في شيء بل هو الكذب البحت» ويقولون لكم إنه من عند الله 
وما هومن عند الله فل ال الكذب لأجل الحفاظ على الحطام الخسيس والرئاسة 
الكاذية . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
-١‏ بیان مكر اليهود وتضليلهم للناس وخداعهم لهم باسم الدين والعلم . 
"١‏ جرأة اليهود على الكذب على الناس وعلى الله مع علمهم بأنهم يكذبون وهو قبح أشدٌ 
وظلم أعظم . 
۳ التحذير للمسلم من سلوك اليهود في التضليل والقول على الله والرسول لأجل الأغراض 


الدنيوية الفاسدة . ظ 

كان لس رأ يُؤْتَيَهُ َا لكب 
الک ایر نبل كاي كرش أبس الى ون 
دون ای وکن ووأ ربكن بِمَا كس رْمصَلْمُونَ لكب 
ویماکنتمندرسون () وَلَايَْمرَكه َنتَتَحِدُوألْلَهَكَة 
لييح رابا أيأمركم بالْكْف َنم ملعو 


(١)قرىء‏ : يلوون على التكثير والمعنى يحرفون الكلم عن القصد. وأصل اللي الميل. يقال لوى رأسه إذا أماله ومنه قوله 
تعالى : ليا بالسنتهم» أي ميلا عن الحق» واللي : المطل أيضاً لحديث: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» في 
الصحيح . 


٦ 


ال عمران 


شرح الكلمات : 5 

ما كان لع : لم يكن من شأن الإنسان الذى يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة . 

الكتاب والحكم والنبوة ٍ : الكتاب : وحى الله المكتوب اا بمعنى الحكمة وهي الفقه 
في أسرار الشرع. والنبّوة: ما يشرف ال تعالى به عبده من إنبائه 
بالغيب وتكليمه بالوحي . 

رای : جمع ربانى.: من ينسب إلى الرب لكثرة عبادته وغزارة علمه. أو 

إلى الربان وهو الذي يرب الناس فيصلح أمورهم ويقوم عليها. 

أربابا : جمع رب بمعنى السيد المعبود. 

أيأمركم بالكفر : الاستفهام للانكار والكفر هنا الردة عن الإسلام , ' 

معنى الآيتين : 


ما زال السياق فى الرد على أهل الكتاب وفي هذه الآية (4/) الرد على وفد نصارى نجران 
خاصة وهم الذين يؤهون المسيح عليه السلام . قال تعالى : ليس من شأن أي إنسان يعطيه 
الله الكتاب أي ينزل عليه كتاباً ويعطيه الحكم فيه وهو الفهم والفقه في أسراره ويشرفه بالنبوة 
فيوحى اليه » ويجعله فى زمرة أنبيائه» ثم هوأيدعو الناس الى عبادة نفسه فيقول للناس كونوا 
عبادا لی من دون الله . إن هذا ما كان ولن يكون أبداً. ولا ما هو متصور الوقوع أيضا ف 
لكم أنتم يا معشر النصارى تعتقدون هذا في المسيح عليه السلام؟ إن من أوتى مثل هذا 
الكمال لا يقول للناس كونوا عبادا لی ولكن يقول لهم کونوا ربانیین تصلحون الناس 
وتهدونهم الى رهم ليكملوا بطاعته ويسعدوا عليهاء وذلك بتعليمهم الكتاب وتدريسه 
ودراسته . 

هذا معنى الآية )۷۹١(‏ أما الآية )۸٠(‏ فإن الله تعالى يخبر عن رسوله محمد اة أنه لا يأمر 
الناس بعبادة غير ره تعالى سواء كان ذلك الغير ملكا مكرما أو نبا مرسلاء وينكر على من 
)١(‏ لفظ البشر: يطلق على الاحد والجمع لان كاليصدر والرادبه هنا عي عليه السلام. 
أ GÊ‏ له مع إتيان النبوة هر قوله : #كونوا 
72 انين مشعق من ره پربه فهو ربان له إذا ديره وأصلحه. 


(4) قالت اليهود يوما لرسول الله يذ : آترید أن نتخذك يا محمد ربا؟ فأنزل الله تعالى قوله : ما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاس 
والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله » الآية. 


TY 


آل عمران 

نسبوا ذلك إليه ية فيقول : «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» فهذا لا يصح منه ولا 
يصدر عنه بحال. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ لم يكن من الممكن لمن اتاه الله الكتاب والحكمة وشرفه بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة 
نفسه فضلا عن عبادة غيره . 

۲ سادات الناس هم الربانيون الذين يربون الناس بالعلم والحكمة فيصلحونهم 
ود ونم 

*- عظماء الناس من يعلمون الناس الخير ومهدونهم إليه . 

4- السجود لغير الله تعالى كفر لما ورد أن الآية نزلت ردأ على من أرادوا أن يسجدوا لرسول 
الله َة فقال تعالى : #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون»#؟! 


سر سس سرصم 


وَإِذ EN‏ 2 مِكَقَ لين لما ءا بتڪم ون ڪ تب 
اه وى رر وكيا يت و a‏ و 2 
جاء حكم رسو ل مص دق لما معكم لتو 
ع ج ال 20 - مج هرو E a‏ 
په وله به نه قالء رش ولمعي ضرق 
٣ AG‏ 5 فاش ا بت 2 
قالوا أقرر: ل وسيم وي 0 
وجي وهر اسيم 
a.‏ م رور و و 
اہ دين أمو جف .8 م فى السمو؟ 
وو ر ف 
وا شط اورف الور ۔چعو رتف 6 
الممشاق : العهد المؤكد باليمين . 
)١(‏ الاستفهام انكاري وفيه معنى التعجب» إذ ليس من شأن النبي ية أن يتخذ الناس عباداً يتأله لهم . ومن هنا قال 88 : 
لا يقولون أحدّكم عبدي وأمتى وليقل فتاي وفتاتي ؛ ولا يقل أحدكم ' ربي وليقل سيدي ». 


0( روى ابن عبد البر عن علي رض الله عنه قوله : من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السموات عظيماً. وهو مروي عن 
عيسى عليه السلام . 


۳۸ 


لاآنيتكا" 2 :مهاآتيتكم. 

5 : لتصدقن برسالته . 

أأقفررتم : الهمزة الأولى للاستفهام التقريري وأقررتم بمعنى اعترفتم . 
أإصري : عهدي وميشافي . 

فمن تولى : رجع عما اعترف به وأقر. 

القاسقرن : وة عد اة الله ورسولة . 

أفغير دين الله يبغون : الاستفهام للإنكار» ويبغون بمعنى يطلبون. 

وله أسلم : انقاد وخضع لمجاري أقدار الله وأحكامه عليه . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في الرد على نصارى نجران فيقول تعالى لرسوله أذكر لهم ما أخذ الله عل 

النبيين وأئمهم من ميثاق أنه مهما آتاهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم 
من النور والحدى ليؤمنن به ولينصرنه على أعدائه ومناوئيه من أهل الكفر وأنه تعالى قررهم 
فأقروا واعترفوا ثم استشهدهم على ذلك فشهدوا وشهد تعالى فقال: «وأنا معكم من 
الشاهدين» ثم أكد تعالى ذلك مرة أخرى بأن من يعرض عن هذا الميثاق ولم يف به يعتبر 
فاسقاً ويلقى جزاء الفاسقين فقال تعالى : «إفمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» . 

وقد نقض هذا الميثاق كل من اليهود والنصارى. إذلم يؤمنوا بمحمد َة وبماجاء به وقد أخحذ 
عليهم الميثاق بالإيمان به» وبنصره» فكفروا به » وخذلوه» فكانوا بذلك الفاسقين المستوجبين 
لعذاب الله . 


)١(‏ قرأ نافع «لما اتيناكم » بنون العظمة وقرأ حفص لما اتيتكم» بتاء المتكلم. وصيغة الميثاق هي «لما آتيتكم» إلى 
قوله ؤولتنصرنه©. _ _ ١‏ 

(۲) فرأ أهل الكوفة لما اتيتكم 4 بكسر لام لما أي : لأجل ما اتيتكم من كتاب الخ » وتكون «ما» موصولة بمعنى الذي 
أي للذي اتيتكم . الخ . 

(۳) روى ابن كثير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إل أخذ عليه الميثاق لثن 
بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على امته لثن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليصرنه 
وهذا غير مناف لما قال قتادة وغيره أن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يصدّق بعضهم بعضاً. 

(4) التولي والفسق مستحيل في حق أنبياء الله ورسلهء ولذا فالماخوذ عليهم العهد والميثاق هم أتباع الأنبياء والرسل . وإنما 
قال ميثاق النبيين لأنهم هم المبلغون أممهم بما أخذ عليهم ويوضح هذا قوله «فاشهدوا» أي على أممكم . 


۳۳۹ 


آل عمراں 

ثم وبخ تعالى آهل الكناب قائلا: «أفغير دين الله بريد الأسلام - يبغون» أي 
يطلبون» ولله أسلم أي چ اشح من في السموات من الملائكة والأرض من سائر 
المخلوقات الأرضية طوعاً أو کا طائعين أو مكرهين وفوق هذا انگ ترجعون إليه 
فیحاسبکم » ويجزيكم بأعمالكم . 

هذا ما تضمنته الآية الأخيرة (۸۳) إذ قال تعالى #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السموات والأرض طوعاً وكرها وإليه يرجعون» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان سنة الله تعالى في الأنبياء السابقين وهي أن يؤمن بعضهم ببعض وينصر بعضهم 
١‏ كفر أهل الكتاب وفسقهم بنقضهم الميثاق وتوليهم عن الإسلام وإعراضهم عنه بعد 
كفرهم بالنبيّ محمد ية وقد أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا به ويتبعوه. 
۳ بيان عظم شأن العهود والمواثيق عند الله تعالى . 
1 الإنكار على من يغرض عن دين الله اللإسلام . مع أن الكون ن کله خاضع منقاد لأمر الله 
ومجاري اقداره مسلم له . 


سے وو سے سے سے ل ا کے سے لھ oI‏ ر ر 

واسملعیل وإسحق ويعفوبب و الاس باط وماأون 
س ی يذ کک ی ل مره سد ر 

مومس / وَعِس وا يورت ون ذه لا دفرق بهن أحارٍ 


سے سے 
س < کرو ع سي ر تعر > چو راص روس چر2 


مُنهم وَنَحَن له مَسَلِمُونَ 5 جو و 
ا اھ ا من کر 


سس ابوس ل ا سیت 
يك فقالوا أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال ية كلا الفريقين بريء من دينه فقالوا : امي تابه د خذ بدينك فنزل قوله 
تعالى «أفغير دين الله يبغون» الآية. 

32( طوعا وكرها : مصدران في موضع الحال أي طائعين ومكرهين ۰ إد كل مخلوق منقاد مستسلم لما جبله الله عليه وفضاه 
وقدره له لا يخرج عنه بحال . 


f° 


آل عمران 
شرح الكلمّات ٠‏ 
الأسباط : جع سبط والسبط الحفيد. والمراد بالأسباط هنا أولاد يعقوب الاثنا عشر 
والأسباط في اليهود كالقبائل فى العرب . 

يبتغ : يطلب ويريد ديناً غير الدين الإسلامي . 
الخاسرين : الهالكين بالخلد في نار جهنم والذين خسروا كل شىء حتى أنفسهم . 
معنى الآيتين : 

مازال السياق في حجاج أهل الكتاب فبعد أن وبخهم تعالى بقوله في الآيات السابقة 

5 (1) 

أفغير دين الله تبتغون يا معشر اليهود والنصارى؟ فإن قالوا: نعم فقل أنت يا رسولنا آمنا 
بالله وما أنزل علينا من وحي وشرع وامنا با أنزل على إبراهيم خليل الرحمن وما أنزل 
على ولديه اسماعيل واسحق, وما أنزل على يعقوب واولاده الاسباط. وامنا با أوتي موسى من 
التوراة وعيسى من الإنجيل» وما أوتى النبيون من رہم لا نفرق بين أحد من أنبيائه بل 
نؤمن بهم وبما جاءوا به فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما هى حالكم يا معشر اليهود 
والنصارى . ونحن لله تعالى مسلمون أي منقادون مطيعون لا نعبده بغير ما شرع ولا نعبيد 
معه سواه . هذا معنى الآية الأولى (84).أما الآية الثانية (86) فإن الله تعالى يقرر أن كل 
دين غير الاسلام باطل» وان من يطلب ديئاً غير الاسلام لن يقبل منه بحال ويخسر في 
الآخرة خسراناً كبيراً فقال تعالى : ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الخاسرين# الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وذلك هو الخسران المبين. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ لا يصح إیان عبد يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. کا لا يصح ايان عبد يؤمن 
ببعض ما أنزل الله تعالى على رسله ويكفر ببعض . 
)١(‏ في الآية تعليم لرسول الله ية وللمؤمنين عقيدة الإيمان الصحيحة التي أحبها الله لهم ليكملوا بها ويسعدوا عليها بإذن 
الله تعالى : : 
يارب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجمىء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة قيقول إنك على خير. 

ثم يجبىء الصيام فيقول يارب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم نجيىء الأعمال كل ذلك ويقول الله تعالى إنك على 
خير ثم يجيىء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إنك على خير اليوم بك انحذ وبك اعطي » 
قال الله تعالى في كتابه (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» تفرد به أحمد. 


€ 


ال عمران 

52 الإسلام : هو الانقياد والخضوع لله تعالى وهر يتناق م التخيير بين رسل ألله ووححيه 
اليهم . 

۳ بطلان سائر الأديان والمللى سوى الدين الإسلامى وملة محمد يه 


كيت به دى الله هوم حكهروأ بعدایممم وشهدوا 
د يدع سم ع كاد له لسر عر م 
الرسول حى وجاء هم الت و اله لابه دى الْهُوم 


A2 2 


الظللمين لا © ومو لفك ال 
ر سے سے ر ممع 3- © فسا و A‏ 
عي 0 pr‏ 
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4 20-0 يخم 

شرح الكلمات : 8 

كيف يبدى اله قوما : الاستفهام هنا للاستبعادء واهداية الخروج من الضلال.. 

الستانك : الحجج من معجزات الرسل وأيات القران المبيئة للحق فى المعتقد 
والعمل . 

الظالمين : المتجاوزين الحد في الظلم المسرفين فيه حتى أصبح الظلم وصفاً 
لازما هم . 

لعنة الله : طرد الله هم من كل خير» ولعنة الملائكة والناس دعاؤهم عليهم 
بذلك . 

ولا هم ينظرون : ولا هم يمهلون من أنظره إذا أمهله ولم يعجل بعذابه . 

أصلحوا : أصلحوا ما أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم . 





)١(‏ الاستفهام للنفي والاستبعاد إذ هو بمعنى لا يهدي الله قوماً .. الخ ومنه قول الشاعر: 
كيف نومي على الفراش ولما يشمل القوم غارة شعواء 


{۲ 


آل عمران 
معنى الآيات : | 
خر ع )1( 
مازال السياق في أهل الكتاب وإن تناولت غيرهم ممن ارتد عن الإسلام من بعض 
الأنصار ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ففي كل هؤلاء يقول تعالى: #كيف 
يهدى الله قوماً كفروا بعد إيم|نهم» فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام» وشهدوا أن 
الرسول محمدا حق وجاءتهم الحجج والبراهين على صدق نبوته وصحة ما جاء به من الدين 
الظلم طبعاً من طباعه فلهذا كانت هداية من هذه حاله مستبعدة للغاية» وإن لم تكن 
مستحيلة ثم أخير تعالى عنهم متوعدا هم فقال: «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» «خالدين فيها» أي في تلك اللعنة الموجبة هم عذاب النار هلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون»# أي ولا يمهلون ليعتذرواء أولا يخففعنهم 
العذاب . ثم لما لم تكن توبتهم مستحيلة ولأن الله تعالى يحب توبة عباده ويقبلها منهم قال 
, 0( 
تعالى فاا پاب رحمته لعباده مھا كانت ذنوهم « إلا الذي تابوا من بعد ذلك » الكفر 
والظلم. #وأصلحوا» نفوسهم بالإيهان وصالح الأعمال ط«فإن الله غفور رحيم » فكان هذا 
كالوعد منه سبحانه وتعالى بأن يغفر لهم ذنومهم ويرحمهم بدخول الحنة. 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
0( 
١‏ التوغل في الشر والفساد أو الظلم والكفر قد يمنع العبد من التوبة . ولذا وجب على العبد 
إذا أذنب 3نباً أن يتوب عنه فوراء ولا يواصله مصرا عليه خحشية ان محال بينه وبين التوبة . 
۲ التوبة مقبولة متى قامت على أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك الإقلاع عن الذنب 
قروا والندم على ارتكايه » والاستغفار والعزم عل عدم العودة إلى الذنب الذي تاب شية » 
وإصلاح ما أفسده ما يمكن إصلاحه . 
)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم راسل قومه : 
ليسألوا له رسول الله ية هل له تربة فجاء قومه وسألوا له فأنزل الله هذه الآبة «كيف يهدي الله قوما» إلى «غفور رحيم » 
والآية تتناول اليهود من باب أولى وتنطبق عليهم تماما فتشمل من تاب منهم ومن لم يتب على حدٌ سواء. 
(۲) روى ابن كثير والقرطبي أن الحارث بن سويد أحا الجلاس بن سويد الأنصاري قد ارند بعد اسلامه مع اثني عشر رجلا 
والتحقوا بمكة ثم تاب الحارث فأسلم وحسن إسلامه . 
() أورد هنا القرطبي سؤالا وهو: أن ظاهر الآية «والله لا يهدي القوم الظالمين» دال على أن من كفر بعد اسلامه لا يهده 
الله وكثيرا من الظالمين تانوا من الظلم؟ وأجاب بقوله إن معنى لا يهديهم ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يقبلون 
على الإسلام فأما إن أسلمرا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك والله أعلم . ه كلامه. ظ 
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افتدئ ید اولك لھ رعذ اب ا لیر وما لهم من ضري 

شرح الكلمات 

الكة : الجحود لله تعالى والتكذيب لرسوله وما جاء به من الدين والشرع . 


بعد إيانهم : اي ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر. 
الضالون : المخطئون طريق الهدى. 
ملء الأرض : ما يملأها من الذهب . 
ولو افتدى به : ولو قدمه فداء لنفسه من النار ما قبل منه . 

معنى الآيتين : 

ما زال السياق فى أهل الكتاب وهو هنا في اليهود خاصة إذ أخير تمالم ام كفروا 
بعد إيمانهم كفروا بعيسى والانجيل بعد إيم|نهم بموسى والتوراة. : ثم ازدادوا كل ا خمد 
ية والقران فلن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد ية والقران لكنهم مصرون على 
الكفر با فكيف تقبل توبتهم إذاً مع اصرارهم على الكفرء ولذا أخبر تعالى أنهم هم 
الضالون البالغون أبعد الحدود في الضلال ومزكانت هذهحاله فلا يتوب ولا تقبل توبته» ثم 
قرر مصيرهم بقوله عز وجل : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً» يريد يوم القيامة مع أنه لا مال يومئذ ولكن من باب الفرض والتقدير لا غير. 
فلو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا وقبل منه فداءلنفسه من عذاب الله لافتدى» ولكن 
)١(‏ أورد القرطبي إشكالا عن قوله تعالى : «لن تقبل توبتهم» مع العلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر كما صح 

في الخبر وكيف وهو القائل : «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وذكر ثلاثة أجوبة الأؤل: أنه لا يقبل 

اوه عبد الموت ماسر لل ا عي اس اعرف لیے للك یچ داق . . ». الثاني : أنها لا تقبل توبتهم 


التي كانت قبل كفرهم إن الكفر محبط للعمل . والثالث : أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر. قلت وهذا أمثلها وهو ما 
ذكرته في تفسير الأية . والله أعلم . 
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هيهات هيهات إنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» ولكن من جاء ربه بقلب سليم من الشرك 
والشك وسائر أمراض القلوب 'ناجامن النارودخل الحنة بإذن الله تعالى . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ سنة الله فيمن توغل في الكفر أو الظلم أو الفسق وبلغ حدا بعيداً أنه لا يتوب . 
؟- اليأس من نجاة من مات كافرأ يوم القيامة . 
۳ لا فدية تقبل يوم القيامة من أحد ولا فداء لأحد فيه . 


شرح الكلمات : 
لن تنالوا : لن نحصلوا عليه وتظفروا به. 
اليس «كلسة جامعة لكل کس والمراة يه هنا ثوايه وهو اة 
تنفقوا : تتصدقواأ. 
ما تجبون : من المال الذي تحبونه لأنفسكم وهو أفضل أموالكم عندكم . 
من شيء 2 :يريد قل أو كثر. 
فإن الله به عليم : لازمه أنه يجزيكم به بحسب كثرته أو قلته 
معنى الآية الكريمة : 
ر سال عباكه اللؤمنين الراغيين في بره تمال وإقضاله پان ته من الثان ويد لهب 
الجنة بأنهم لن يظفروا بمطلوبهم من بر رهم حتى ينفقوا من أطيب أموالهم وأنفسها عندهم 
وأحبّها إليهم . ثم أخبرهم مطمئنا لهم على إنفاقهم أفضل أموالهم بأن ما ينفقونه من قليل 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة عن أنس أن النبي ب قال : «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول : : نعم فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل». 

(9) يطلق لفظ الير على العمل الالح أو هو جماعه وثوأبه وفي الصحيح بقول الرسول كل : وعليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى الب وإن البر يهدي إلى الجنة ولايزال الرجل يصدفى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله دا > وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإِنْ الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذايا». 
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أو كثير نفيس أو خسيس هو به عليم وسيجزيهم به وبهذا حبّب إليهم الإنفاق ورغبهم فيه 
فجاء أبوطلحة رضى الله عنه يقول يا رسول الله ان الله تعالى يقول: «لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون». وإن من أحب أموالي إلي بيرحا (حديقة) فاجعلها حيث أراك الله يا 
رسول الله » فقال له ية مال رابح أو رائج اجعلها في أقربائلك فجعلها في أقربائه حسان بن 
ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين . 


هداية الآية 

من هداية الآية 

. البر وهو فعل الخير يهدي إلى الجنة‎ ١ 

۲ لن يبلغ العبد بر الله وما عنده من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب أمواله اليه . 
۳ لا يضيع المعروف عند الله تعالى قل أو كثر طالما أريد به وجهه تعالى . 


)١(‏ لما نزلت هذه الآية«لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبون» بادر الأصحاب رضوان الله عليهم بالتصدق بأحب أموالهم إليها 
فأعتق عمر جارية له من أحب الجواري إليه» وأعتق ولده مولاه نافعا وتصدق زيد بن حارثة بفرس له كانت أحب ما يملك 
وتصدق أبو طلحة ببستانه ( بيرحا) فدل هذا على فقه الصحابة ومدى استجابتهم لما هو خير عند الله وأعظم اجراً فرضي الله 


عنهم وأرضاهم ولا حرمنا حبهم وجوارهم . 


۳٤٦ 


